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بظم 


وولتر لاورى 
مترجم الأصل الدنماركى الى الانجليزية 


من الغفريب إن « يوميات » كيركجور الكاملة لا تكاد تتضمن اية 
اشارة الى اعداد ايا كان لهذا الكتاب : « خوف ورعدة » . هنا › كما هى 
الحال فى مؤلفاته الجمالية جميعا › تكون المقدمة اللازمة ‏ الزم ما تكون _ 
هى معرغة قصة « سرن كركجور » » وهى فى هذه الحالة بوجه خاص ‏ 
قصة خطبته وفسخها ال أساوى »› وهى القصة التى يمكن ان يطالعها 
القاریء فی کتابى عن كركجور . ولهمذا سأقتصر هنا على ايراد مجرد 
قائمة بالتواريخ التى يتلاحق بعضها اثر البعض الآخر » ومن ثم تكشف 
عن السرعة الخارقة التى تعاقب بها انتاج كركجور الأدبى . كان 
١١‏ اكتوبر ۱۸۲١‏ هو تاريخ قطيعته النهائية مع ريجينا ٤‏ وسرعان ما رحل 
الى برلين لتابعة دراسة الفلسفة فى ظاهر الأمر › ولكنه لم يتفيب عن 
وطنه الا غیما بین ۲١‏ اکتوبر ۱۸۲۱ و ٦‏ مارس ۱۸٤۲۲‏ . وف ۲۰ غبرایر 
۳ اظهر اول کتاب عظيم له فی مجلدین هو « اما .. او » » وکان 
یتباهی بآثه غرغ من کتابه قى ثمانية آأشهر . وصحبت هذا العمل 
وان يكن ذلك متأخرا بعض الوقت ‏ « ثلائة أحاديث تهمذيبية » ٠‏ 
وضعت بين يدى الناشر فى ٦‏ مايو ( وصدرت بعد ذلك بعشرة أيام ) . 
وق الثامن من مایو رحل کرکجور مرة اخرى الى برلين . ولكنه لم 
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يمكث هناك أكثر من شهرين »› غلدينا من الشواهد ما يؤكد انه عاد الى 
کوبنهاجن فی شهر يوليو . وقد شرع فى هذه الفترة القصية فى تأليف 
كتابيه : « خوف ورعدة » و « التكرار » وانتهى من تأليفهما »> وهو أمر 
يبدو عصيا على التصديق > ونشر الكتابان فى ١١‏ أكتوبر من العام 
نفسه » وعلى الرغم من هذه العجلة التى كتبا بها » الا أنهما من اكل 
انتاجه الشاعرى . وهما يحكيان كفاحه اليائس من اجل العزوف عن 
كل امل فى السعادة الأرضية عندما تنازل عن امكانية الزواج بالراة التى 
أحبها . ونحن نعلم انه بينما كان يكتب هنين الكتابين » كان صراعه 
للوصول الى ذلك التسليم يزداد تعقيدا بما خالطه من امل فى أن يتخذ 
من ريجينا حتى ذلك الحين زوجة له . يبدو ذلك واضحا فى « التكرار » 
بحيث كان عليه أن يغير النص عند عودته الى كوبنهاجن »› عندما علم 
ان ریجینا قد عقدت خطبتها غعلا على شخص آخر . ولا کان « خوف ورعده » 
« انشودة جدلية » »› فقد استوت على فنسق من الجلال بحيث لم يكن 
فى الامكان ادخال أى تعديل عليها . اذ لم تكن النقطة الرئيسية فى القصة 
واردة قط فی أن یسترجع ریجینا کما استرد ابراهيم ابنه اسحق حيا . 


يتول فى « يومياته » التى كتبها حينذاك : 


« ومن ثم » غان الايمان يأمل أيضا فى هذه الحياة »> ولكن ينبغى 
أن لاط أن ذلك فل الول ٭ ١‏ بل الل الاتسانى وال کان 
الأمل حكمة عملية » ولم يكن ايمانا . الايمان اذن هو ما يسميه الاغريق 
الجنون الالهى . وليست هذه مجرد ملاحظة تمليها البديهة الحاضرة »> 
ولكنها فكرة يمكن تفصيلها فى وضوح » 
وف تدوينة من « يوميات » هذه الفترة نتبين ان كيركجور قبل 
بشره. هذين الكتابين اللذين لم يستمدهما من تجربته فغحسب »> بل 
اللذين. تعرضا E E‏ 
يتصف بها مثل هذا العمل : 
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أن قائون الذوق الذى يحول لاكاتب الحق فى استخدام منا 
تعرض له من تجربة » هو الا ينطق بالحقيقة إبدا › بل عليه آن.يحتغظ 
بها لنقسه ۰ وان بترکها تلوح بطرق شتی » . 


وقد يشك المرء قى ان يكون هذا القاتون الخاص بحسن الخوق 
تة روه ماعا حففة ى # الكرار © 6 ولكق جن الود ان کتابه 
« خوقه ورعدة » لم يتضمن أية مجازغة فى أن يتعرف اتساأان غيره على 
ريجينا فى شخصية اسحق ٤‏ بل ربما وجدت « ريجينا » س 
التعرف على نفسهها فى تسخصية « آجنس » 6‰ التی حملھےا 
الملغرانق ي بعيدا . فهنا يتخلخل نور الحقيقة الابيض الى درجة أنننبه 
حتی القاریء الذى يلم بتصة کركجور كما كان يعرفها معاصرود قيد 
يحتاج الى أن نخبره بأن تضحية ابراهيم باسحق هى رمز على تضحية 
کيركجور بأعز شىء لديه على هذه الارض . والقارىء الذى لا يعزف 
هذه القصة یجب آن نخبره بأته لکی یحرر کرکجور ريجينا من ارتباطها 
به و « يطلقها للابحار » ٤‏ شعر كيركجور انه لكى يفعل ذلك » لاد أن 
يكون من القتسوة بحيث يجعلها تعتقد انه كان مجرد وغد يتلاعب 
اا , 


وبغض النظر عن تدوينة واحدة فى اليوميات توحى بامكانية 
اعادة سياغة القصة الالوفة عن "جنس والقرانق > غهناك رة واحذة 
فحسب توحى بمشروع كتابه « خوف ورعدة » . وأنا أوردها كاملة لانهما 
عميقة الدلالة على ان غكرة كتاب بأكمله تأتى الى كيركجور فى معظم الاحيان 
على هيئة بار خاطف ( اوائل مايو 1۹۸۳ ) : 


« غلنفترضس ( كالم يرد فى العهمد القديم أو فى القرآن') أن 
چو مخلوق بحری خراق له جسد رجل وذيل سمكة ( المورد.ب 
س ۷۲د س طبعة ۱١۹۷١‏ ) . (ف .ك) 
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اسحق كان. يعلم ان موضوع الرجلة التى كان عليه أن يقطعها مع ابيسه 
٠الت‏ جبل المريا هو تقديمه كقربان _ ولو ان شاعرا يعيش الآن فى 
چیلنا » لا مکنه ان یروی ما دار بين هذين الرجلين من حديث .آثناء سير هما. 
ويمكن أنيغترض المرء ايضا أن حياة ابراهيم السابقة لم تكن نقية من 
أ الاثم » وربما دعته الآن ان يفمغم بين انفاسه ان هذا عقاب الله + بل 
ريما جعله المرء عرضنةة لان تخطر على باله هذه الفكرة الحزينة بأته 
بنبغى عليه إن يؤيد الله فى أن تأتى العتوبة كأثقل ما تكون . و 
لاغتزض i CC‏ 
حب ' أبوى ؛ وان محياه المهيب ٠‏ وقلبه المنكسر قد جعلا حديثه شسديد 
التأثير » فهو يهيب بابنه ان يتحمل مصيره صابرا » وأوحى اليه أن ينفهم 
ى شىء من الفموض أنه وهو أبوه ‏ يعانى من هذا الامر أكثر مممبا 
يعانيه . ومع ذلك ١‏ لم يكن وراء هذا كله من طائل . واظن بعد ذلك 
ان ابراهيم انصرف عنه لحظة › وعندما التفت اليه مرة أخرى لم يكد 
اسحق يتعرف عليه + غقد كانت عيناه ضاريتين وانتصبت خصلات شعره 
المهيية غو رأسه كسا تنتصب خصلات ربات الفضب . واطبق بيديه 
على عنق اسحق ٤‏ واستل سكينه قائلا : « ان كنت تعتقد أننى أنعل 
کف ف س الله انت مخ اول وئ > وف اتك ي 
NT‏ أقتلك » هذه مشيئتى › غأنا 
أسوا من أى "كل للحوم البشر ٠‏ غلتيأس أيها الولد الاحمتق الذى بتخيل 
IG OBO SE‏ 
ركيته وصاح مستغيثا بالسماء : « ايها الاله الرحيم »> أرحمنى ! » وهنا 
حدث ابراهیم نفنسه تائلا بصوت خفیض : « هکذا ينبغی ان يكون 
الامر ٤‏ غين الافضل بعد كل هذا ان يعتقد أننى وحش ضار › وان ن یلعننی 
لاننی کتت أباہ » بدلا من أن يعرف أن الله عر الذى شى بهذا الإيتهان > 
غلربما ضاع رشده حينذاك ٠‏ وربما صب لعناته على الله » . 


» ولکن اين ف عصرنا ذلك الشاعر الدی يستطيع أن بشعر بمشل 
هدد الصراعات ومع ذلك غان سلوك ابراهيم کان تاعريا نحق 4 وکان 
شعهما بل أعظم شهامة من كل ما قرأته فى كتب الماآسى » 
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« وعندما يصل الطتل الى سن الفظام » غان الام تسود له شديها › 
ولکن عينها مازالت تنظر الى .طغلها بنفس الحتان . ويظن الطفل أن 
الشدى هو الذى تغير > على حين أن الام لم تتفر . ولكن ملاذا تسود 
الام ثديها ؟ لانها تقول انه من العار أن يبدو لذيذا. فى الوقت .الذى ينبغى 
.فيه على الطفل .الا يناله ‏ وهذا التعارض ينحل فى يسر > لان الشدى 
صراعات أشد هولا »› ولم يجد نقسه فى حاجة الى تسويد ففسه » > 
.ولم يتطلب منه الامر أن يدخل جهنم لرى كيف تكون هيئة الشيطان حتى 
. . يحاكى تلك الهيئة لانقاذ شخص آخر > أو على الاقل انقاذ علاقة ذلك 
الشخص بالله . هذا هو الامتحان الذى تعرض له ابراهيم . 


« ... والشخص الذى ینسر هذا اللغز يكون قد غسر حياتى . 
ولكن ٠‏ أين بين معاصرى من غهم هذا ؟.» ۴ 


O RG 
ومن ئم يقول المؤلف المستعار لكتاب « التكرار » فى ختام الكتاب « انه‎ 
وف‎ NY a LE A 
» خوف ورعدة » يوحى الاسم المستعار نفسه وهو « يوحنا الصامت‎ « 
وكذلك الشعار الكتوب فى ظهر صفحة العنوان‎ Johannes de Silentio 
والتى استعارها من هامان > تذكرنا بالقصة الهم ة عن روما القد 1ة‎ 
انه عندما استطاع ابن تارکينيوس سوبربوس ( ومعتاها الفخم‎ 
او الجليل ) ان يكسب بدهائه ثقة شعب جابى » ارسل حينذاك رسولا‎ 
سرا الى روالد ى روما ماله عن الخلوة الثالية ال تى أن شوه‎ 
بها . غر أن والده الذى لم يستطع أن يضع ثقته فى الرسول  أخذه‎ 
الى حدىقة القصر > وأثناء سره جعل يخرب بعصاه الرؤوس الطويلة‎ 
لنبات الختشخاش . وفهم الاين ( عندما روى له الرسول ماكان يفعله‎ 
أبوه فى الحديقة ) ان عليه أن يقتل علية القوم فى المدينة > وشرع فى‎ 
هذا غفعلا . ويقول كركجور فى يومباته آن الشعار الذى خطر له بادىء‎ 
الامر هو مثشل نشا أول ما نشا عند هردر > وآن كان قد استقاه هو‎ 
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« اکتب .  »‏ « لن ؟  »‏ « اكتب لاأموات الذين أحببتهم ف 
الاضى ١‏ ب ۷ وهل سيقرأوننى ؟ ١‏ « أجل ١‏ لانهم يمودون على 
هيئة الاجيال اللاحقة » . غر أن سرن کیرکجور قام بتعمحیح حزین › 
فغبدلا من الاجابة الاخرة كتب ببساطة « كلا . ٠»‏ وى حالة مزاحبة اكثر 
تفاۋلا خطر له ان يتخذ من عنوان مسرحية شكسبير « العبرة بالخواتيم » 
شسعارا له . وف مأساوية اشد هذه الرة ؛ عن له أن يتخذ الشعار 
الذى استخدمه غعلا فى ذلك الجزء من كتابه « مراحل » ك#عها؟ الذى 
یروی حکاية حبه«لقدهلکت ان لم اکj‏ aدlaكت“« Periisem nisi periijsem‏ 
وهذا الشمار أيضا اخذه عن هامان الذى عزاه بدوره الى « كاتسب 


أغریقی » . 


واغتقار « اليوميات » الى أية تلميحات بشأن ١‏ خوف ورعسدة » 
یدو امرا ملحوظا بوجحه خاص اذا علمنا انه في هذا الوقت بالضبحة 
الذى كان يكتب فيه هذا الكتاب وكتاب « التكرار ١‏ + ويسيب هذا 
الانشغال كتب تدوينات عقلائل فى « اليوميات » عددها تس عة وأريعون 
على أكثر تقدير » منها خمس عشرة تدوينة تدل على أن ذهنه كان 
موحية ظهرت ف الام التالى ف كتابه » مراحل FR‏ 5 غشخصسبة 
« الترزى العصرى » الذى تحدث فى ١‏ المأدية ١‏ قد رسم ملامحهسا 
الرئيسية فى خمس تدوينات . ومن القصص البارزة المروية فى « يوميات 
فلان » فى مكان التدوينة الملخصصة للخامس من كل شهر فى منتصى 
الليل يقترح هنا أربع تقصص هى ؛ ١‏ مناجاة الابرص » و « حلم سليمان » 
و ١‏ المحاسب المجنون » ( امكاتية ) + و « نوبختنصر » . غضلا عن ذلك نحد 
اعدادا لقصة « ابيلارد وهلويزه » يتفق مع حالته + والفريب فى الامر أن 
هذا الاعداد لم يستخدم لملء الكان الذى ظل شاغرا بتاريخ د يوليو . 
وهناك أيضا خطة لكتابة « انتیجونتى » ۴٥٥عتامھ My‏ التی تناولھا ف 


و 
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« ما .. أو » » ولكنه لم يكتبها بالتفصيل قط » ومشروع كتاب عنوانه : 
« القاطع المخروطية « Comic Sections:‏ دراىة للحياة فى كوبنهاحن 
فى ساعات مجتلغة من اليوم تبرز فيها طبقات شتى : ولا تنفصل كشرا 
عن هذه التدؤينات فى « اليوميات » > وان تكن مكتوبة فى تاريخ متاخر 
نوعا ما » توجد بعض :الاقتراحات « للمأدبة » » ول « يوميات المغرر رقم ۲ » »› 
ولدراسة للشيطانى التى ريما ظهرت فى حديث المغرر خلال « المأدبة ) » 
ودراسة لغررة أنثى ١‏ ءeںdهS‏ ملوص٥۴‏ كان سيطلق عليها 2 
:۷ یومیات هیترا » چو ۲y of Hetera‏ 8ط . ولیس من شك 

ان ازدحام عقل ا هذه الأفكار فى آن واحد شىء يخالف المألوف . 
ؤلعل فى آهةا 0ا أ ينزز قول کر ککون ی ۸ الیرییات ٠‏ الت كا انذاك* 

« اننی اعیش من خلال نفسی شعرا أكثر مما يوجد ف جمیع الروايات 
مجتمعة فى صعيد واحد » . ولم يلبث أن کپ الى عه ۰ زی 
بعد عودته من برلين قائلا : « لقو انتهيت من كتابة تاب ارى أنه مهم › 
ونا بسبيلى الى كتابة كتاب جديد . كنت مريضا فى البداية > ولكننى 
تحسنت الآن تحسنا نسبيا » اعنى أن روحى تنبسط > واغلب الظن 
أنها بهذا تقتل جسدى . ذلك اننى لم أعمل قط كما أكدح الآن . غأنا 
اخرج قليلا فى الصباح » ثم اعود الى النزل › واقبع فى حجرتى دون 
انقطاع حتى الساعة الثالثة . وآكاد لا ابصر بعينى . ثم ترائى آستند 
على عصاى متها الى المطعم » ولكننى فى حالة من الضعف بحيث لو 
نادافی شخص بصوت مرتفع لسقطت من توى ميتا . واعود الى 
المنزل لابدا من جديد . فغفى خلال الشهور الماضية أثناء اقامتى فى 
کوبنهاجن ۰ کنت املا على مهل خزان دش كبر › والآن هاانذا اشد 
الحبل » غتنهمر الافكار على رأسى س اطفالا أصحاء » مرحين غرحين 


و كان القانون الاثينى يحظر زواج الاثينيين من غير الاثينيات > 
ومن ثم كان الأثينيون يتخذون لهم خليلات من المدن الأخرى وخاصة 
« ايونيا » . والترجمة الحرفية لكلمة هيثرا هى « رفيقات » وهن اشبه 
اليوم بالغانيات او فتيات الجيشا فى اليابان مثلا . ( ف.ك ) 


س ١١‏ س 
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متواثبين مباركين ٠‏ جاعوا الى الدنيا بولادة يسرة » ومع ذلك يحملون 
جميعا علامة شخصيتى .. اما غيما عدا ذلك › غاأتا ضعيف > كما 
سبق أن قلت ساقای ترتعشان › ورکبتای لا تقویان على حملی » . 


ولا أظن أن أغراح العبقرية وأحزانها يمكن أن توصف وصفا أشد 
تعبيرا . غقد كان كركجور يعلم أنه عبقرية > ولكنه كان يدرك س آسغا 
أيضا س كم كان عليه أن يقاسى من أجل ذلك . ومما له دلاله أنه 
اقتبس فى « يومياته » بشىء من الواغقة المتحفظة مثل لاتينيا يقول ٠‏ 
« انه لم توجد قط عبقرية عظيمة دون شىء من الجنون » : 
Nullum exstitit magnum ingenium sine aliqua dementia.‏ 
وهذا هو التعبر الدنيوى عن التأكيد الدينى بأن من يباركه الرب غفانه فى الوقت 
اسه eo ipso‏ بامعنى الدنيوى . وهكذا ينبغى أن يكون الامر . 
الاولى ( اى البركة ) ترجع الى قيود الطبيعة »› والثانية الى ازدواجها » . 


وهنا اقدم عدة ملاحظات »› وهى وان كانت تبدو خارجة عن 
موضوع هذا الكتاب » الا أنها تلقى كثرا من الضوء على مؤلفه › ذلك 
أں عبتریة سرن کرکجور لم تکن اشد ظهورا فی أی موضوع آخر 
مثلما كانت فى « خوف ورعدة » . 

والتفسر التالىلكتات «خوفورعدة» كتبه‌الاستاذ ديفيد ف. سوينسون 
Philosophical Review «< ةıi.nıdêll ãla,ll » David F. Swenson‏ 
وأنا سعيد لحصولى على اذن من سوينسون لاستخدامه هنا لاننى أعتقد 
انه أوضح عرض كتب على الاطلاق لهذا الكتاب . واليكم غيما يلى هذا 
العرض ٠‏ 


« بعد أن صور كيركجور الشعور الدينى بخلفية دينية كلية ق مؤلف 
سابق هو ( اما .. أو ) > عنى فى هذا المجلد بيعض السمات التميزة للمفهوم 
الدينى للايمان ؛ مأخوذا بالمعنى الأكثر تخصيصا حيث يكون اساسا للشعور 
الدينى . فهو يوصف هنا باعتباره عاطفة افنسانية كبرى »> تؤثر فى الحياة 
اليومية بكل نواحيها » ومن عيث يؤلف مضمونه الواقع الماهوى كله لوجود 
الفرد . وأوهام الغورية الباذجة » ونتيجة لصلابة قبضته على الحياة 


— ١ 
Twitter: (@ketab_n 


المحناهية بوصفها متميزة عن الاتسحاب منها »> ذلك الانسحاب الذى يتوكد 
عتدما يكون التسليم هو الكلمة النهائية » وبالنظر الى صراعاته مع الخوف 
والقشنعريرة اللذين يشعر بهما بدداغع من احساسه بالمسئولية وبالنظر 
ان اتان ليها 6 بسع هذا الان ارقى المراطف السانة > وس 
يعرض هاهنا بوصفه شيد ا بطوليا » كما يدرك فى صورة شاعرية بذلك 
الخذان الكالى الأصل التائع من وشح حا ك جور ااتمخة > 


« والمقومات الطلقة الرئيسية التى تعزى الى الايمان ٠‏ ويقوم بتقصيلها 
لجار هى ١ ١‏ ت خضوصة فاه بالل بحیف بو ی هن ا 
فكل بن أشكال الوعافة ال ب كالم والدولة و اة > واترات 
بحبث يعقد الفرد بوصفه فردا علافة مطلقة مع المطلق ٠‏ ۲ _ الزهد 
اللامتناهى فى الخيرات التناهية التى تفترضها نفسيا > وبهذا يفصل نغسه 
ية جن طك العام الخامة بى الزات الى يخاطها به التفخ 
الغرير . ٣‏ س الحركة الزدوجة لاروح التى تحيا بها فى التناهى مرة اخرئ - 
بف كا :الا اع ۽ راك فل نا ۷ كد على ححاات 
العقل ٠‏ > التعليق الفائى المخيف لما هو اخلاقى كما يجسده ابراهيم 
الذى يجعله خيال المؤلف الشاعرى يحيا فى الحاضر حياة زاخرة بالحيوية . 


هذا التعليق Psi‏ peواء‏ للشعور الاخلاقی یحد تعبرا اکثر' 
جوهرية وشمولا فى الشعور المسيحى بالخطيئة وغفراتها > وان يكن" 
علاج هذا [ الداغع ) منسحبا هنا » ليفسح له مكانا ف مجلد لاحق هوه 
« مخهوم llتلğ‏ « The Concept of Dread‏ . وثمة أوجه اخرى 
للايمان يتناولها محلد مصاحب هو « التكرار » . 


ويركز كيركجور متومات الايمان المتعددة فى مقولة واحدة هى 
( اللامعقول ) مادامت حركة الايمان تبدو متسمة بالمفارقة بالنسبة للشعور 
العادى الذى ينشا عنه الايمان . والمنارق لةءنچەلةجه۴ هو تطوير: 
كيركجور الدقيق التقن لفكرة صورها الاغريق بصورة معتمة على انها الحنون 


۳ 
Twitter: (@ketab_n 


الالهى ز محاورة غايدروس لاغلاطون ) . ولا كان من الممكن أن يسىء القراء 
جك الفكرون متهم ب غم خده القوفة عتا يتفاولها عا نحو ديد 
من خلال التضاد التقليدى الناقص بين الايمنان والعقل ء٤‏ غلعلهم أن 
قرا ل هة فقت > لن هده اتر م اا كانت بالفعارشن 
المفتزض بين العقل والارادة . والحق أن كركجور يمتقد أن أى غرد يسمح 
لحياته أن تبلغ ذروتها فى الفكر الناغع › أو الفكر النظرى او المعرغة 
ینبغی آن يۆخذ على آنه ملهاوى من حيث الجوهر قى شرود ذهئه + وان 
يذان أخلاتيا لمحاولته التملص من المهمة الجوهرية المنوطة بالوجود 
الانسانى والتى تتألف فى رآيه من تحقيقق نوع من « الحسم الروحى » 
decisiveness of spirit‏ الذى يشكل الروح ويؤسسها . بيد أن 
هذا لا يققفى وضغا القمارش مين العقل والارادة + بل على الك 
بحت على ترك هدد الخركة تأقسة ٠‏ اغنى الحركة الى يتوم غيها العقل 
والاور والارادة عادة بأدوارها المتعمددة . 


والمفارق يضرب بجذوره فى تعارض مختلف تمام الأختلاف + واعضى 
به التعارض بين الله وبين الائسان ء بين فهم الاله لما ينبغى أن تكون عليه 
الحياة الانسانية + وغهم الانسان لهذه الحياة . ولا يظهر هذا التعارض 
الا عندما يصبح الفرد ناضجا من الوجهة الاخلاقية ؛ وعندما يكون قد 
تطور اخلاقيا ودينيا الى الدرجة التى يمكن أن يكون ثمة تساؤل عن اخضاغ 
تغسه للالهى حتى يتحول تحولا جذريا نتيجة للنظام الذى تفرضه هذه 
الملاقة . وى هذا الصراع تكمن قوة الغرد قى ضعغه ء وانتصاره ف 
انكساره . أما الهم الانسانى ٠‏ والانسانى جدا للحياة التى انتهى الى 
المروته مها فايس وة عة بكرو 4 واا قور عش بحن الل 
واقشعور والارادة ٠‏ او بعبارة اخرى هى عقله بوصفه تعبا عما هو 
کائن عليه اصلا ›» فمضاد ما يطمح أن يصر اليه بالايمان ٠‏ ومن ثم لا توحد 
حقا أية مفارقة للايمان حين يكون كاملا ¿ وانما تكون الغارقة بالنسبة للفرد 


الإتبانى الذى لا يستطيع أن يتفادى الغارخ paradoxical‏ 
يستطيع أن ي 


٤ 
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قن عملية الصررورة دون ان يحد من العملية الروحية تحديدا متعسفا.والحاح 
كركجوز على المفارق ياتى نتيجة لتفضيله عميق الجذور فى همه للحياة 
الروحية أثناء صيرورتها ؛ ومن ثم من الوجهة الاخلاقية لا من الوجهة 
الجمالية ء وف منظور قصر النظر » او فى عبارات سكونية عناها؟ , 

ولا يبدى معظم الكتاب الذين يؤلفون فى غلسفة الدين أى تلميح الى 
وود ول دا الھراع > واظل ہن مدا کترا آن بوا عن آى عه 
متعاطف لدلالته + وأوصافهم للمواقف الروحية أشبه ماتكون بتلك 
التصاوير الساذجة التى ترسم منظرا بوجه عملم ختفسح مكانا لكل شىع 
وللاثىء ووصف الدين بأنه تكريس لثلأعلى دونتمييز لهذا من ذاك٤ودون‏ 
كر ية والحدة عن هذا اتعزال الم جا فر« عة ۲ هذا 
التكريس ١:‏ يكاد هذا الوصف أن يكون على درجة من التنوير كتلك التى 
قخرج بها عندما نقول عن الحديد انه عنصر غزيائى . أما بالنسبة لهؤلاء 
الذين كانت تجربتهم الروحية عينية بما فيه الكفاية بحيث يحتاجون الى 
توجيه عقلى ادق » غان كيركجور يقدم لهم سيكلوجية ثرية عينية للجوانب 
المتباينة من حياة الروح > ومقولاته محددة تحديدا قاطعا بما غيه الكفاية 
بحيث ترضى أصحاب الطموح العقلى ) .. 


وقد غامرت فی کتابی عن « کبرکحور » بالتعبیے عن رآی ( وهو رای 
علمت غيما يعد أن الاستاذ ايمانويل هرشس Emanuel Hirsch‏ تقد 
ايده فى ١‏ دراساته الكيركجورية » بمزيد من الحجج ) مؤداه ان « التكرار » 
كاب أولا . وتلاه بعد ذلك كتاب ١‏ خوف ورعدة » . وليت هذه على أية 
حال مسألة عظيمة الخطر ء لان خطة الکتانین كانت تدور فى ذهن كركجور 
أصلا فى آن واحد : كما نشر الكتابان فى يوم واحد . وهذان الجلدان 
السغيران اللذان ظهرا مباشرة بعد الجلدين اللذين ظهر غيهما كتاب 
اا ی 6 ول و ف کار چ ول مک کی خاال۔ شڈ 
الفترة غيما عدا «ثلاثة احاديث تهذيسية» التى نشرت ف 1١١‏ مايو ) س هذان 
امحلدان الصغران يمكن أن تعدهما « أما .. أو » أخرى موحهة الى 


ريجینا : واعتقد مع « هرش “۰ أن ما دغع كركجور الى ترديد السؤال 


کے 0 کے 
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بصورة مختلفة هو الارتباك العميق الذى عاناه عندما رأى ريجينا تومىء 
اليه براسها مرتين فى الكنيسة أثناء صلاة المساء يوم عيد الفصح 
٠١ (‏ ابريل ۱۸١١‏ ) . وليس من شك أن هذا ما دغعه مرة اأخرى الى 
المسارعة الى برلين ٤ء‏ وهناك وضع هذين الكتابين ٠‏ كما.كتب هناك قبل 
ذلك بعام جزءا کبیرا من « آما .. آو » . 

ولا مجال للشك لدينا فى أن ريجينا قرات الكتب التى قصدت بها »› 
لاننا نقرا فى كتاب ماير Forlovelsen jlgicıب Meyer‏ ر إدaa‏ 
ض 7 ) انها طالعت كل كتبه  »‏ ولكنها طالعتها بصوت مرتفع فى 
حضرة زوحها . والاسئلة التى وحهت اليما فى هذه المجلدات الاربيعة > 
تد تمت الاجابة عليها واحر قلباه  !‏ قبل أن توضع وضعا نهائيا . 


ويلح هرش بحق على ان خطبة ريجينا بوصفها مجرد واقعة بسبطة 
وکشغفها لکرکجور عما ف انتاجه الشاعری كله من باطل وغرور ۰ وارغامه 
على ادراك أن حياته حتى هذه اللحظة »+ بما يها من فكر دينى وخبرة 
دينية ¢ لم یکن لها ساس ال محرد « الامكان  )‏ هذه الواقعة 
البسيحلة كانت مناسبة لتحوله الدينى الاعمق . 


ومن وجهة النظر الجمالية » يعد كيركجور هذين الكتابين اكمل ما كتب 
على الاطلاق + على الرغم من عملية البتر التى كان لابد أن يعانيها كتقاب 
١‏ التكرار » .وقد كتب فى « يومياته » بعد ستة أعوام : « أواه ٤‏ عندها 
أموت سيكون كتاب « خوف ورعدة » كاغيا وحده لنحى لقب كاتب خالد . 
و عندثذ سيقرؤن النأاس ١‏ وسيترجم الى اللغات الاجنبية . وسررتعد الئاس 
من العاطغة الرهيبة التى تجتاح الكتاب . اما فى الوقت الذى كتب غيه »› 
عندما كان الرجل الذى ينظر اليه على انه الكاتب يتسكع مفمورا ولا يبدو 
اكثر من داعءر غاجر حاضر البديهة _ قى ذلك الوقت لم يستطع احسد أن 
يغهم ما فيه من جدية . غیالکم من حمقی ٤‏ ما من کتاب کان على مثل هذا 
اعد اما مطيره داك ٠‏ غكان قعبرا مادقا عن افرع + قلي أن الكاب 


بدا جادا اكان الغز ء اقل . والتكرار هو الشىء الضارى فى هذا الرعب . 
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.ولكن » عندما أموت سيخلق مثى الناس فشخصية خيالية »> شخصية کثيبڈ ے 
ووحينذاك سيكون الكتاب مرعبا . 

« غر أن كلمة صادقة قد وردت فيه غعلا » عندما وجهت الانظار الى 
الاختلاف القائم بين الشاعر والبطل . غفى نفسى ميل شاعرى سائد › ومع 
ذلك کان 
الخاصة 


الغموض الجوهرى فيه هو أن « خوف ورعدة » يعرض حياتى 
. وبهذا المعنى أيضا أوحيت بالموضوع لاول مرة فى يومياتى البكرة». 
وبشر هنا الى التدوينة التى سبق أن أوردناها . 

اما من وجهة النظر الدينيية فقد أصبح هذان الكتابان ‏ قبل نشرهما_ 
من التراث القديم . وبالنظر الى تجربته الأعمق » لم يكن كركجور يستطيع 
ان يطل و اشا فركرة الققل کار ی کان ا تن ١:‏ غارس ال 
اللاہمتناهی » و « غارس الايمان » . والواقع أن هاتين المقولتين لم تبرزا 
بعد ذلك ابدا فى كتاباته »> وأصبح تصورهما واضحا كلالوضوح . أما 
تة الأفبق أن أن كرون ارد مضا تيف فى« الأحائيت الهذيبة 
الثلاثة » التى نشرت فى نفس التاريخ ٠١‏ أكتوبر > وان كتبت بعد « الماصفة » 
التى طهرت الجو تطهررا تاما لم يكن يدور بخلده عندما أعاد كتابة 
الصفحات الأخم ‏ من « التكرار » . 

وقد أدرك من وحهة نظره الجديدة أن « اما .. او » الاول لم 
يخفق وحده فى تقرير الحالة تقريرا شافيا » بل كان الاخفاق أيضا 
مں نصیب « اما .. أو » الثانى . وانا أتفق مع الاستاذ هرش ف التكمن 
بأن كركجور شعر حينذاك بأنه مدفوع الى اعادة عرض حالته فى الكتاب 
الضخم الذى سماه : « مراحل على طريق الحياة » وربما غهمت « القصة 
العاطفية » الطويلة الواردة فى ذلك الكتاب على أنها تصحيح لل « تكرار » » 
كما فهمت اللاحظات الختامية التى ادلى بها الاخ الساكت على انما 
تصحيح لكتاب « خوف ورعدة » . والى أن يكتمل ذلك الكتاب ٠‏ لم يكن 
كركجور حرا ف الضى قدما فى كتابة « الحاثية « Postscript‏ ٭ وھی 


التتمة. المتأخرة « للشذرات » ٠‏ 8ا"”۴ ۳۴۳۵8۳ ومنها الى مؤلفاته الدينية 
الحاسمة . 


— ۷ 
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يوحنا الصامت 


۱۸٤۲۳ کوبنهاحن‎ 


) آکتوبر‎ ۱٦ ( 


حدیقته تد همه الابن › وان لم يفهمه آلرسول() . 
هامان 


— ۱۹ 
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تصدیر(") 


يقوم عصرنا بعقد بيعة تصفية منتظمة > لافى عالم التجارة غحسب »› 
بل فى عالم الأفكار أيضا . وكل شىء يمكن الحصول عليه فى مثل هذه 
الصفقة » بحيث أصبح من المشكوك فيه ان يقدم أى انسان فى نهاية الأمر 
على الزايدة . وكل مثمن يحسن المضاربة ويوجه الانظار واعيا الى 
سوق الفلسفة الحديئة » وبما لهذه السوق من دلالة »› وكل استاذ جامعى › 
وكل مدرس وطألب» وكل من ‌هب ودب ف ميدان الفلسفة» لم يعد قانعا بالشك 
فى كل شىء » بل تراه يمضى الى أبمد من ذلك . وهذه الحركة البدئية 
قد شارك الجميع فى صنمها » وكان ذلك من اليسر بحيث لم يجد أحدهم 
ضرورة فى التفوه بكلمة عن كيفية حدوث هذا الامر » لانه حتى ذلك الذى 
كان يسعى متلفها وف قلق عميق للعثور على اثارة من التنوير » لم يكن قادرا 
على أن يجد شيا مما يسعى اليه > أو حتى علامة هادية › أو 
وة رة لقنظيم غذائه 4 أو لبيان كيف يبسلك الرء لإحتال ذه 
المهمة الضخمة . « غر ان ديكارت(۲) قد قام بها » . وديكارت الفكر امبجل 
المتواضع الامين الذى لم يستطيع احد ان يقرا كتاباته دون ان يتأثر تأثرا 
عميقا ‏ فعل ما قال » وقال ما فعل . وااعجبا ! واأسفا! »› هذا شىء نادر 
فی زماننا کلالندرۃ ! دیکارت هذا › کما اكد مرارا › لم يشك فی مسائل 
الأيمان . نهو يقتول قى كتابه مبادىء الفلسفة( البدا )۷١‏ : 


کا عل کل حال کے کا جلت افا ان النون اللیعی 
ب به مدا أف شس ف ترق ها ماقا له » وفعلا من فلك : 
ينبغى ان يستقر فى ذاكرة الانسان بوصفه اعلى قاعدة ان ما انزله الله لنا 
ینبغی ان نؤمن بانه اليقین الذی لا يمدله يقین آخر . وحتى ان بدا أن 
ومضة من ومضات العقل تشر بوضوح بشىء يخالف ذلك وجب علينا أن 
نخضع حكمنا للسلطة الالهية وحدها )(6) . 


— ٣إ‎ 
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ولم يصرخ ديكارت صائحا : « النار ! » »> كما آنه لم يجعل من 
واجب كل انسان أن يشك ء ذلك لأن ديكارت كان مفكرا هادئا متوحدا › 
ولم يكن حارسا ليليا خوارا ( كالثور ) » وقد اعترف متواضعا بأن منهجه 
لايهم أحدا غيره » وآنه مبرر فى جزء منه بالمعرفة المهوشة التى قام بتحصليها 
فى سنواته البكرة »› غیقول فی کتابه « المقال فى المنهج » : 


« لا يظنن أحد اننى أحاول هنا نشر منهج ينبغى على كل انسان أن 
يتبعه لكى يحكم عقله حكما رشيدا » ذلك أن نيتى لم تتجه الا الى عرض 
المنهج الذى اتبعه آنا تفسى .. بيد أننى ماكدت أغرغ من الدراسة التى يوضع 
المرء فى نهايتها عادة بين صنوف العلماء » حتى بدات أغكر فى شىء مختلف تمام 
الاختلاف عن ذلك > اذ أدركت أننى متورط فى كثر من الشكوك › وف کشر 
من اخطاء > بحيث لم يكن ثمة طائل من وراء جميع الجهود التى ابذلها 
للتعلم ‏ کما آراھا ‏ الا فی اکتشاف جهلى اكثر غأكثر )٥(»‏ . 


ان ما كان اولئك الاغريق القدماء ( الذين كان لديهم أيضا شىء من 
الفهم للفلسفة ) يرونه مهمة تستغفرق عمرا بأكمله » اذ يدركون أن البراعة 
فى الشك لا تكتسب فى ايام قلائل او أسابيع » وما كان امجاهد امخضرم 
يبلغه حين يحافظ على توازن الشك عبر جميع العثرات التى يصادفها › 
والذى كان ينكر فى جراة يقين الادراك الحسى > ويقين عمليات الفكر > 
ويتحدى دون أية شائبة من تلوث مخاوف حب الذات وتلميحات التعاطف ‏ 
هذا کله هو ما ییدا منه کل انسان فى عصرنا الحاضر . 


ما من آحد فی عصرنا يقنع بالوقوف عند الایمان؛ وانما یرید أن يمفی‌الى 
ابعد منه . وربما كان من التهور ان يتساعل المرء الى آين يمضى هؤۇلاء 
النااس جميعا » ولكن من المؤكد انها علامة أدب وتهذيب منى أن اغقرض 
الايمان للجميع » والا كان من الغريب بالنسبة لهم ... أن يمضوا الى ابعد 
منه . غفى تلك الازمنة القديمة كان الحال مختلفا > حينذاك كان الايمان 
مهمة تستغرق عمرا بأكمله › لانه كان من الفروض أن اتقان الايمان لا 
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یگتسب فی یا ۾ قلائل أو فى اسابيع . وفندما كأن ألشيخ المحنك قشر من 
»سا فته لاخرة بعد أن يكون قد جاهد ا جهاده » وظل محثنظتا 
مايمانه ٤‏ وماز ل ل ات اوالقشعغريرة اللنذين 
هذبا الشاب الى كبح الزجل من جمأحه حقا »> وان لم يتجاوزه تنام 
التخاوز .. اللهم الا ان ينجع فى اول غرصة تلوح له فى المضى قدما وغد 
هذه الدرجة التى وحصلت اليها تلك الشخصيات البجلة ›» هتنا کون 
اة التی بیدا منها کل انسان فى عصرنا ى الى الى دجن فلا 


. والكاتب الحاضر ليس غيلسوغا على أى تحضو من الاتخحاء » فهو 
م يفهم المذهب » ١‏ بل لا يدرى ان كان له وؤجود فعلا » ولا دزىئ ”ان 
ا و ل > E ag a aS‏ 
کون لکل E‏ من راس ضخمة ٤‏ مادام کل انشان غفتدذه 
هذا انكر الضخم . وختى لو آن أمرءا استطاع ان يحول قنتارة الايتتان 
اها الى وم ما فاا لزم عن اك ته هد قصور الايان قرا 
صحيحا : أو نهم كيف يدخل الانسمان فيه ؛ او كيف يدخل هو فى الانسان 
ان الكاتب الحاضر ليس غيلسوغا بحال من الاحوال » وانما هو شاعر 
ngتjgil‏ . poetice et elegantr‏ وكاتب هاو لا يكتب « المذهب » 
ولا يعطى « الوعود » (1) بوضع « المذهب » › وهو لا يدنع اشتراكا فى 
« المذهب » ولا يعزو اليه شينا . وهو يكتب لان الكتابة بالنسبة اليه ترف ٠‏ 
ترف يزداد ما غيه من متعة وبينة كلما تل عدد من يشترون ما يكتبه وقل 
من يتترأونه . وهو بستطیع أن يتنبا فى يسر بمصيره فى عصر طمست خيه 
العاطفة لحساب المعرفة + فى عصر بنبفى غيه على الكاتب الذى يريد أن 
يكون له قراء أن يحرصس على الكتابة على نحو يمكن معه قراءة الكتقاب 
بسهولة اثناء تيلولة ما بعد الظهر ؛ وان يحرص على انيشكل هيئته 
الخارجية لتشبه صورة ذاك اليستانى الشاب الممذب فى صحيفة 
الإعلائات )١(‏ ¿ ممسسكا قبعته بيده حاملا شيادة حسن سر ولوك أخذها 
من آخر مكان خدم فيه > مزكيا ففسه للجمهور الموقر . ان هذا الكاتب يقنباً 
بحسب ٠ ٠‏ ويعلم أن تجاهله سيكون تماما . ولديه احساس مسبق بالحدث 
الرحيب >١‏ وهو أن تقد! غيورا سيحلده بالسياط أكثر من مرة »> بل ا1 


— آ٣‎ 
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ليرتعد لفكرة أشد من هذا رعبا وهى أن يقوم نأاسخ جسور > أو مزدرد 
للفقرات على استعداد دائما ‏ بدعوى انقاذ العلم ٤‏ ان يصنع بكتابات 
الآخرين ما صنعه تروب (۸) و٠1«‏ للمحاغظة على الذوق الرغيع » بكتاب 
اسسمه  :‏ تدمير الجنس البشرى  »‏ بأن قرر تقطيع الكانب الى غقرات › 
وسيصنع ذلك بنفس المرونة التى اصطنعها رجل اراد ان يخدم علم الترقيم 
غقام بتقسيم محاضرته باحصاء الكلمات بحيث يجد خمسين كلمة للنقطة : 
وخمس وثلاثين للشولة النتوطة . 


وأنا أجثو بأعمقق أنواع الاحترام أمام مهرب ز شنطة ) للممذهب 
امام مصلحة الجمارك محتجا : « ليس هذا هو اذهب :وليس غيه ما 
ست ال الذعت اة ا وا اسرل كل شروب الرغات على ااه 
وف الان الفا ي ف راان 0 س اهال س 
أن بف يرجا وا افق اليم اا اعا ا وارذه | 
ااب ۰ 


بوهنا الصامت 
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. فى بالف العصر والاوان عاش انسان » استمع وهو طفل الى 
قصة بديعة(١.1)‏ .عن .كيف امتحن الله..ابراهيم > وكيف اجتاز ابراهيم 
الامتحان » واجتفظ بايمانه »> وانجب ابنا للمرة الثانية على عكس كل 
توقح . وعندما شب الطفل عن الطوق قرا هذه القصة ننسها بمزيد من 
الاعحاب »› ذلك ان الحياة كانت قد فصلت ما كان متحدا بتقوى الطفل 
البسييطة . وكلما طعن فى السن »> تواترت عودة عقله حينا بعد حين الى 
تلك القصة › ومع ذلك كانت قدرته على فهمها تقل وتزداد قلة . واخرا 
نسى فى اهتمامه بتلك القصة كل ما عداها . ولم تعد تحتل روحه سوى 
رغية واحدة وهی أن يرى ابراهيم » ولم يعتمل فى نفسه غر شوق واحد 
هو ان يكون شاهدا لذلك الحدث . ولم تكن رغبته ان تجتلى عيناه ببلاد 
الشرق الجميلة › او بذلك المجد الدنيوى لارض الميعاد » او بالزوجين 
الورعين اللذين بارك الله شيخوختهما » او بالشخصية المبجلة للبطريرك 
العجوز »› او بتلك الرجولة .الغتية القوية التى ينزو بها صدر اسحق 
الذى وهبه الله لابراهیم ‏ فقد کان لا یری ما يمنع آن يحدث هذا الشىء 
نفسبه على أرض الدنمارك القاحلة . وكان حنينه الى أن يصاحبهم فى 
رحلة الايام الثلاثة عندما ركب ابراهيم والحزن يفعم نغسه واسحق الى 
جانبه . وكانت رغبته الوحيدة أن يكون حاضرا فى ذلك الوقت حين رفع 
ابراهيم عينيه وابصر جبل آلريا بعيدا هناك » وفى الوقت الذى ترك غيه 
الحمير وراءه » واوغل وحده ج اسحق مرتقيا الجبل » ذلك لأآن ما كان 
له مسوبا اليه هو رجفة الك لا شيج الكيال. المذع : 


لم يكن هذا الرجل مغكرا » ولم يشعر بحاجة الى الايغال غيما وراء 
الإيمان » وكان يمعتقد ان أمجد الاشياء طراأ ان يتذكره الناس بوصفه آبا 


— ٥ 


Twitter: (@ketab_n 


ولم يكن عدا الزجل يها ليها > غلم يكن يعرف البرية ‏ ولو انه 
عرفها » لكان من اليسر عليه أن يفهم قصة ابراهيم . 


)٩( 


(( وحدث بعد هذه الامور آن الله امتحن ابراهیم ۰ فقال له یا ابراهیم ٠‏ 
غقال هانذا ٠‏ غقال خذ ابنك وحيدك الذى تحبه اسحق واذهب الى ارض 
ارىيا واصعده هناك محرقة على أحد الحبال الذى اقول لك ) ( سفر 
التكوين : الاصحاح ۲۲ الآيات ١‏ > ۲ ) . 


كان الوقت فى مطلع الصبح › غبكر ابراهيم فى نهوضه من الفراش > 
وشد على حمره » وغادر خيمته » واخذ معه اسحق ۰ اما ساره فقد 
أطلت من الناغذة ٠‏ وتابعتهم بنظرها حتى عبروا الوادى »› غلم تمد 
تستطيع رؤيتهم )١(‏ . وركبوا صامتين أياما ثلاثة . وفى صبيحة اليوم 
انرابع » لم يتفوه ابراهيم بكلمة » ولكنه رفع عينه وابصر جبل الموريا 
بعيدا . فترك ابراهيم غلاميه وراءه » وذهب وحده ومعه اسحق الى 
فة باق الل , حر لن راغي فال ااه ٠‏ ان اخ عن 
اسحق الى اين يقوده هذا الطريق . ووقف ساكنا »> ووضع يده على 
راس اسحق مباركا اياه » وانحنى اسحق ليتلقى البركة . وكان وجه 
ابراهيم عامرا بالابوة » ونظرته فى غاية من العذوبة » وحديثة ممتلئا 
بالتشجيع . بيد آن اسحق کان عاجزا عن همه › ولم تكن روحه قادرة 
على الانتشاء » فطوق رکبتى ابراهيم بذراعيه » وجنا عند قدميه ضارعا »› 
وتوسل من جل حياته الشابة » ومن جل آيله الجميل فى متته >٠‏ 
واسترجع الى ذهنه أغراحه فى بيت ابراهيم » واستعاد الحزن والوحدة . 
وهنا رغع ابراهيم الغلام »> وسار الى جانبه > وكان حديثه مفعما بالسكينة 
اله ا ا ا ل ن ةه و و 
ولكن اسحق لم يفهمه . وأعرض عنه ابراهيم لحظة » وعندما رأى اسحق 
وحه أبيه مرة أخرى »> رآه متغيرا › غقد كانت نظرته ضارية > وكانت 
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هينه هى الرغب بعتة . واطيق على على اسخق + وطرحه ازخا 
وقال : « ايها الغلام الاحمق » احسبت اذن اننى ابوك ؟ انا رجل وشنى . 
اتظن ان هذه مشيئة الرب ؟ كلا » انها مشيئتى » . وهنا ارتعد اسحق › 
وصرخ مفزعا »> « يا اله ١ل‏ ات »> !نزل رحمتك على ۰ لم يعد لى أب 
على الارض ١‏ غلتكن انت أبى ! » غر أن ابراهيم قال لنضسه بصوت 
خفیض »۰ « يااله السموات » اوزعنى ان اشكرك . فمن الانضل على 
کل حال ان یعتقد اننی وحش ضار » من ان ينقد ايمانه بك » . 


غعندما يحين غطام الطفل »› تعمد الام الى تسويد ثديها » غمن 
امخزى حقا أن يبدو الثدى لذيذا حين ينبغى أن يحرم منه الطفل . ومن 
ثم يعتقد الطفل أن الثدى قد تفير › بيد أن الام مازالت هى نفسها »› 
نظا فة الكت والان کا كانت دايا واه لد حه ذلك 
التخض الى لا يختاج. قطان الطغل الى خيل اشد بكاعة , 


¥) 


کان صباحا مبکرا » عندما نهض ابراهیم من غراشه » وقبل ساره ۰ 
عروىس شیخوخته › وقبلت ساره اسحق ۰ فقد کان موضہ فخرھها 
ورجائها فى كل وقت . وركبا صامتين طيلة الطريق › وكانت نظرة ابراهيم 
مطرةة الى الارض حتى كان اليوم الرابع عندما رغع عينيه » وابصر جبل 
المريا بعيدا › ولكنه عاد فأطرق ببصره الى الارض . واخذ يرتب اعواد 
الحطب صامتا » وتل اسحق على الجبين › واستل سكينه فى صمت 
وهنا شاهد الكبش الذى انزله الله ... فقدمه قربانا »> وقفل راجعا الى 
البيت . ومنذ ذلك الحين شاخ ابراهيم »> ولم يكن يستطيع أن ينسى أن 
الله قد طلب منه ذلك . اما اسحق فتد آخذ ینمو ویزدھر کما کان من 
قبل » على حين اظلمت عينا ابراهيم »› ولم يعد يعرف للسرور طعما . 

تفا يكر الملل ويحين موعد غطاة ٤‏ خواری الام فیا گا نشل 
العذراء »> ومن ثم لا يجد الطقل له اما . وانه لسعيد ذلك الطغل الذى 
لا یفقد امه على نحو آخر . 
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)¥( 
کان صباحا مبكرا » عندما استيقظ ابراهيم › غلم ساره ٠‏ الام 
الشابة » وقبلت ساره اسحق ٠‏ غرحتها وبهجتها فى كل زمان . وركب 
ابراهيم مستغرقا فى الفكر طوال الطريق » وكان ينكر فى هاجر »› وف 
ابنه الذى اصطحبه الى البرية › .وارتقى جبل المريا » واخرج السكين . 


وكان الوقت قد اوغل فى المساء حين ركب ابراهيم وحده » واتجه 
صوب جبل المريا » وانبطح بوجهه على الارض » وجعل يضرع الى الله 
أن تفر اله خطتحه + وافه كان على انشداد لقعد احق > ران إلا 
نسى واجبه تجاه الابن . وكثرا ما کان يركب طريقه الموحش › ولكنه 
لم يعرف للراحة سبيلا . ولم يستطع أن يفهم أن يكون استعداده لتقديم 
ال ما تک آل اھ کل ٤‏ واه کن کن الکن آن ف خاد غذاء 
لابته » ولو كانت هذه خطيئة » انه لم يحب اسحق کما احبه » غانه لن 
يستطيع أن يفهم اذن أن هذه الخطيئة يمكن أن تفتفر . غأى خطيئة يمكن 
ان ازن افع ها 


وعندما ينبغى غطام الطفل »› فان الام لا تخلو هى أيضا من الحزن 
عندما تفكر آنها وطفلها يزدادان انفصالا احدهما عن الآخر › وان الطفل 
الذى رقد تحت غؤادها ؛ ثم استراح من بعد على صدرها »› لن يكون 
قريبا منها هذا القرب بعد الآن . ومن ثم غانهما يبكيان معا فترة الحداد 
القصررة . وانه لسعيد ذلك الشخص الذى احتفظ بالطفل قريبا كل هذا 
القرب ولم يكن بحاجة الى الحزن بعد ذلك أبدا ! 


(€ 


غودع ساره وتبعه اليعازر خادمه الأمين على طول الطريق حتى عاد مرة 
اخری . وکان ابراهیم واسحق یرکبان معا منسجمین »› حتی بلغا جبل 
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المريا . بيد ان أبراهيم كان قد أعد كل شىء التضحية فى هدوء وسكون » 
ولكنه عندما التفت واستل سكينه › رأى اسحق أن يده اليمنى مطبقة فى 


ثم عادا مرة أخرى الى البيت > وهرعت ساره لاستقبالهما » ولكن 
اسحق کان قد فقد ايمانه . ما من كلمة عن هذا الامر قيلت فى العالم 
بدا ۰ ولم يتحدٿث اسحق بدا الى أحد بما رآه »› ولم تساور ابراهیم 
أية ريبة فى أن أحدا شاهد شيئًا من ذلك . 


وعندما يجب غطام الطغل ¢ تکون الام قد أعدت له طعاما أقوی ¢ 
حت لا هلك الطفل > وانة لشعيد ذلك الشخض الذى يخد ظغاما آقوى 
فی اختظاره ! 


وعلى هذا النحو » وعلى انحاء أخرى كثرة »› غكر الرجل الذى 
نتحدث عنه فى هذا الحدث . وفى كل مرة يعود الى بيته بعد ان يتجول 
فى جبل الريا » كان يتساقط اعياء > ويشبك يديه قائلا : « لا يوجد من 
هو فى عظمة ابراهيم ! من يستطيع أن يفهمه ؟ » 


— ۹ 
Twitter: (@ketab_n 


Twitter: @ketab_n 


e‏ سلام على ابراهيم 


لو لم يكن ثمة شعور ابدى فى الانسان » ولو لم يكن فى اساس 
الاشياء جميعا سبوى تلك القوة الهوجاء الضارية التى تتضاغر مع الشهوات 
اليا لدج كلما هو غظم ٭ وكل ما هى كاه KX‏ لئ ان ورام الإشنا: 
جمیما یتواری خواء لا قرار له › لا یشبع ابدا س غماذا یمکن ان تکون 
الحياة عندئذ سوى يأس وقنوط ؟ لو أن الحال على هذا النحو » ولم 
يكن فة رانطة مقفسة توحد البقرية ٤‏ وكان اليل من :الاس تلو الجيل 
الآخر كما يحل ركام من أوراق الشجر فى الغابة محل ركام آخر »› وكان 
اليل من القاس افد كان ضرم ى اة كاتهودة لطي . ذا لوان 
الجنس البشرى كان يعبر خلال المالم كما تعبر السفينة عباب البحر > 
والرياح خلال القغر وكأنه نشاط يخلو من الغكر ومن الثمر » ماذا لو أن 
نسيانا أبديا يحوم دائما وابدا جائما باحثا عن غريسته » ولم تكن ثمة قوة 
قادرة على انتزاعها من براثنه ›» كم تكون الحياة عندئذ خاوية لا راحة 
يها ! 


لقن ايز يسن لى هذا الفخى + لها لى الف الذكر والاشن ٠‏ 
شكل أيضا البطل والشاعر أو الخطيب . غالشاعر لا يستطيع ان يغعل 
ما يفعله البطل »› کل ما يستطيعه هو ان یبدی اعجابه وان يحب البطل 
ويبتهج به . ولكنه هو أيضا سعيد » وسعادته لا تقل عن سعادة البطل > 
ذلك لان التطل هر هة الاتل > و الطيغة ال يخا : 
متا فق الزقت انس باه ال يكن هى البطل # وبان حبة يكن آن 
يكون اعجابا . انه عبقرية التذكر » ولا يفعل شيا اللهم الا استرجاع 
ما تم انجازه غعلا »> ولا يفعل شيا الا الإاعجاب بما تم › ولا يسيم 
بشىء من صنعه > وانما يشعر بالغيرة من ذلك الكنز المؤتمن عليه . وهو 
يتبع الاختيار الذى يهديه اليه قلبه › ولکنه عندما یجد ما کان یسعی 


— ٣۳۱ س‎ 
Twitter: (@ketab_n 


اليه » غانه يتسكع عندماً باب كل انسأن منشدا أغنيته » ملقيا خطبته »¿ 
حتی یعجب الجمیع بالبطل کما اأججب هو به ٤‏ ویفخروا بالبطل کا 
يفځر هو به . هذا هي :انجازه.» وهڌا هو عله المتواضع »› وهذه هى 
خدمته الامينه فى منزل البطل . ولو ظل على هذا النحو صادقا فى حبه > 
غانه يجاهد ليلا ونهارا ضد النسيان الخبيث الذى قد ينتزعه من بطله › 
وهنا يتم عمله » ويجتمع ببطله الذى احبه بنفس الوغاء » ذلك أن الشاعر 
ايضا هو طبيعة البطل الاغضل › قد لا يتمتع بأية قوة كما لا تتمتع الذاكرة › 
ولكنه يتسامى أيضا كما تتسامى الذاكرة . وهكذا لا يطوى النسيان أبدا 
من كان عظيما . ومع أن الزمان قد يتلكأ طويلا » وقد تذهب سحابة١١)‏ 
من سوء الفهم بالبطل بعيدا » الا أن عاشقه سيأتى رغم كل هذا › 
وکلما کان الزمان الذی انقضی طویلا ٤‏ کان تمسکه ببطله اقوی ولاء . 


كلا ؛» لن يطوی النسيان ابدا من كان عظيما فى هذا العالم . غير 
أن كلا من هؤلاء العظماء كان عظيما على طريقته ؛ وكلا منهم كان عظيما 
بالسبة الظمة التى احبها . عخلك الذئ كان يحب تفه قد اصبخ 
عظيما بنفسه ٠‏ وذلك الذى أحب غره من الناس صار عظيما بتكريسه 
المنكر للذات » بيد ان الذى احب الله هو من اصضبح اعظم الجميع . كل 
م یکر النای ٠‏ وکن کا كم سار عطيا با ا ورت > 
غمنهم من اصبح عظيما بأن توقع الممكن » وآخر توقع الاأبدى › اما من 
توقع المستحيل فقد صار أعظمهم جميعا . كل منهم سيتذكره الناس » 
ولكن كلا منهم كان عظيما بالنسبة لعظمة ما « جاهد » من اجله . فمن 
جاهد الدنيا أصبح عظيما عندما تغلب على الدنيا » ومن جاهد نفسه 
اضكي عظبا عندا انتصر على ته ٤‏ اا فلك الذى جاهة سبل 
الله قد صار اعظم الجميع . اذن › فثمة جهاد فى المالم » الانسان ضد 
الانسان »› واحد ضد ألف »› أما ذلك الذى سعى الى الله نهو أعظمهم 
جميعا .. أجل »> كان ثمة كفاح على الارض »› وكان هناك من قهر الجميع 
بقوته » وكان هناك من كسب افش بعجزه . وكان هناك من اعتمد علۍی 
نضه غربح الجميع »› وكان هناك من هو آمن فی قوته وضحی بکل شىء > 
اما ذلك الذى آمن بال نهو أعظم الجميع . وكان هناك العظيم بقوته » 


— ٣ 
Twitter: (@ketab_n 


كما كان هناك العظيم بحكمته » أو العظيم بما يجول فى نفسه من أمل ٤‏ 
و هناك العظيم بما يمتلىء قلبه من حب ٠»‏ اما ابراهيم كان اعظم الجميع › 
عظيما بالقوة التى تستمد سلطانها من العجز > عظيما بحكمته التى يكمن 
سرها فى الحماقة » عظيما بالامل الذى يتخذ شكل الجنون » عظيما بالحبي 
الذی هو بفض الانسان لنفسه . 


وبالايمان خرج ابراهيم من ارض آبائه ›» وأصبح مقيما فى اررض 
الميعاد . ترك شيئا واحدا وراءه » واخذ شيئا واحدا معه ! ترك خهمه 
الى ١‏ عه ان س واا اا کيا ن ا ى 2 دا ا 
هذه الهجرة تخلو من العقل . وبالايمان كان غريبا فى ارض الميعاد » غلم 
یکن غیها ما یذکره بکل ما هو عزیز عليه ۰ ولکنھا بما غيها من جدة دفعت 
روحه الى حنين أسيان ‏ ومع ذلك كان ممن اصطفاهم الله » وكان الرب 
عنهم راضيا ! اواه »› لو أن الله انكره » وطرده من رحمته › لادرك الامر 
ادراكا اغضل »> ولكن المسألة الآن أثشبه باستهزاء به وبايمانه . لقد كان 
هناك فى العالم شخص آخر يعيش منفغيا )٠١(‏ عن أرض اجداده التى عشقها . 
انه لم ینس ۰ ولم تنس « مرائیه » چو عندما کان یبحث حزینا ٤»‏ وعندما وجد 
الشىء الذى غقده . ولكن ابراهيم لم تكن له أنشودة يتضرع بها . وانه 
لشىء انسانى ان ينوح الانسان > وأن يبكى مع الباكين »› ولكن أعظم من 
ذلك أن تؤمن » واأكثر من ذلك بركة أن تتأمل المؤمن . 

وبالايمان تلقى ابراهيم العهد بأن ذريته من الاجناس جميعا ستنالها 
البركة . ومضى الزمان » وكان الامكان قائما › وابراهيم مۋمنا “ وانقضی 
الزمان » واصبح الامكان محالا »> وظل ابراهيم على ايمانه . كان ثمة 
شخص فى العالم يحمل توقعا » وانقضى الزمان » واقترب غروب العمر > 
ولكنه لم يكن من الضعة بحيث ينسى توقعه » ومن ثم » غلن ينسى هو 
أيضا . ثم انتابه الحزن ٠‏ .ولم يخدعه الحزن كما خدعته الحياة ¢ غقد 


% يشر کرکجور هنا الی « مرائی ارمیاء » وهو فر من اسغار 
العهد القديم . (ف .ك). 
کے 


۴ غوف) 
Twitter: @ketab_n‏ 


صئع من اجله كل ما فى وسعه ء وى عذوبة الحزن أمتلك ذلك التوقع 
راوغ ٠.‏ اة لقىء اسا أن مرن اار6 وان يخرن مم اأخروئين + 
ولكن اعظم من ذلك أن تؤمن » وأكثر من ذلك بركة ان تتأمل المؤمن . لم 
يترك ابراهيم مرثية > ولم يكن يحصى الايام نائحا كلما مضى الزمان › ولم 
تر لن ارو ر ارهاب مقا عا آذ كاك خن ي ان ۽ 
ولم يوقف مسررة الشمس حتى لا تهرم ساره ؛ ويهرم معها توقعه . ولم 
ينشد أمام ساره معزيا مراثيه النائحة . وبلغ ابراهيم من الكبر عتيا › 
واصبحت ساره أضحوكة البلاد > ومع ذلك کان ممن اصطناهم الله ٤‏ 
ووريثا للعهد بأن ذريته من اجناس العالم ستنالها بركة الاله . الم يكن 
ن الال اتن اا كين مخ اه وا ج ان كن ك ار 
أن ينكر فى شبابه رغبات الشباب › وذلك حتى تتحقق له بعد آلام عظيمة ‏ 
فى سن الشيخوخة . غر أن ابراهيم ظل مؤمنا » متمسكا بتوقعه . ولو 
اه نكب + لقارل عن هدا التوتح > ولو قال هه 2 « ربا كانت فتك 
على كل حال هى الآ يحتف هدا الار .6 ومن ت ساتخلن عن هذه الرغية ء 
لقد كانت رغبتى الوحيدة › وسمعادتى الوحيدة . وروحى مخلصة > 
ولا أخفى أى حقد مستسر لأنك حرمتنى منها  »‏ لو قال ذلك لا نسيه 
أحد » ولانقذ كثيرا من الناس بما يضربه من مثل > ولكنه لن يكون فى تلك 
العا ايان » عظم حا أن تى اأرء عن رغبكة ١‏ ولكن اعد 
من ذلك ان يتمسك بها بعد ان يکون قد يئس منها › وقد يکون عظيما 
أن تمسك بالأبدى » ولكن اعظم من ذلك ان تتشبث بالزمانى بعد أن 
تتخلی عنه )۱١(‏ . 

ثم اکمل الزمان دورته . فلو ان ابراهيم لم يؤمن › لهلکت ساره 
حزنا بکل تأکید › ولن يفهم ابراهیم الذی یکون الاسی قد ران على عقله س 
وغاء الوعد »› بل لعله يبتسم كأنه يرى حلما من أحلام الشباب . بيد أن 
ابراهيم كان مؤمنا > ومن ثم فقد كان شابا »> ذلك ان من يأمل دائما ف 
الافضل يصير شيخا »> ومن يوطن نفسه دائما للأسوا يهرم مبكرا »› أما 
ذلك لذ امن فط كات ادن فى الق ائن ع ,عة 
الفصة ‏ غان اة الق رها الإعرام ٤‏ كانت ن الاب س 


ترغب فى نعمة الامومة ؛ وكان ابراهيم س وقد اشتعل راسه شيبا ‏ 


— ۳E 
Twitter: (@ketab_n 


من الاب تحت بطم ى أن ون ا .اذا اخنا الور تلو اعرا 
عاتت الاعجوبة ان تسر الامور وفق توقعهما › اما بالمعنى الاعمق غان 
معجزة الايمان تكمن فى ان ابراهيم وساره كانا من الشباب بحيث يرغبان > 
وان الايمان احتفظ لهما برغبتهما » واحتفظ معها بشبابهما . وقد تقبل 
ابراهيم وغاء الوعد > تقبله بالايمان »> وسارت الامور حسب الوعد »› 
ووغق ايمانه ‏ اما موسى قد ضرب بعصاه الحجر » ولكنه لم يكن مؤمنا 
حينذاك . 


عید زواجهما الذهبی . 


کے آن الخال کے شل .ی خذا اران فد گان ی ین ابتحاك 
ابراهيم مزيدا من الامتحان . لقد ناضل تلك القوة الماكرة التى تختلق 
گل شىء ٠‏ شد ذلك السو اليقظ الذي لإ يفنو ذا + خد كلك العحوز 
الى يخا عة أن تش الأقاء كنا لف كار الان € ¢ واخط 
بايمانه . والآن ٠‏ تركز رعب النضال كله فى لحظة واحدة . « وحدث بعد 
هذه الأو أن أف تحن ابراعيم < غفال له با ايراع فال هاندا . 
قال خذ ابنك وحيدك الذى تحبه اسحق واذهب الى أرض الريا وأصعده 
هناك محرقة على احد الجبال الذى اقول لك » . ا 


وھکذا ضاع کل شیء ‏ باغظع مما لو ان شيا لم يحدث قط ! 
اذن فقد كان الرب قد جعل من ابراهيم العوبة ! لقد جل من المحال 
شيا فعليا بمعجزة » وها هو الآن يمحو ما قد غعل . كان الأمر يبدو 
بعيدا على التصديق > ولكن ابراهيم لم يضحك كما ضحکكت ساره عندما 
بشرت بالوعد . ضاع كل شىء ! سبعون عاما من التوقع الامين › والفزح 
القصلْر بمثوبة الايمان . من ذلك الذى ينتزع من الرجل العجوز عكازه٠›‏ 
فين ذلك الذي يطلب ةه أن نره هو بتفة ؟ من كلك الذى بحل 
که ا ل رةه ٤‏ وحن التق خلب خد ان يتل تة 
ذلك ؟ ألا وجود لشفقة بالشيخ الوقور > أو بالطفل البرىء ؟ ومع 


سے 08 ایی 


Twitter: @ketab_n 


ُلك »۰ کان أبراهيم ممن أصطفاهم الله > وكأن الرب هو الذى قضشى 
هذا الامتحان . كل شىء يضيع الآن . الذكرى الجيدة التى سيحنظها 
الجنس البشرى > الوعد لذرية ابراهيم _ لم يكن هذا كله سوى نزوة › 
غكرة عابرة طاغت بعقل الله »> وعلى ابراهيم الآن أن يمحوها . ذلك 
الكنز المجيد العتيد الذى كان عمره من عمر الايمان فى قلب ابراهيم » اكبر 
بأعوام كثيرة كثيرة » من عمر اسحق › ثمرة حياة ابراهيم » التى زكتها 
الصلوات »› وانضجتها المجاهدات س البركة على شفتى ابراهيم » هذه 
الثمرة ينبفى أن تنتزع الآن قبل الاوان » وأن تبقى بلا مفزى . فما مغزى 
أن يضحى باسحق ؟ فى تلك الساعة الحزينة ‏ وان تكن مباركة ‏ 
عندما کان على ابراهیم ان يودع کل ما کان عزیزا عليه » عندما کان 
عليه ان يرفع راسه مرة أخرى » عندما يشرق محياه وكأنه وجه الرب > 
عندما کان عليه ان یرکز روحه کلها فی استنزال بركة تجعل اسحق 
مباركا طيلة أيامه ‏ هذه الساعة لم تكن لتأتى ! ان عليه أن يودع اسحق 
حقا » ولكن على نحو يبقى غيه وراء اسحق »› سيفصل الوت بينهما › 
ولكن على نحو يكون فيه اسحق فريسته . لن يكون الشيخ مبتهجا 
بالموت وهو يضع راحتيه مباركا اسحق »› ولكنه سيكون ضجرا بالحياة 
عندما يضع قبضتين عنيفتين على اسحق . وكان الله هو الذى يمتحنه .. 
آل > نا مها ريل الذي حل الى اهي ها الا ا بن 
الك وة على ان کون عست ها اللا وة اف كان كو الاي 
يمتحن ابراهیم . 


الدنيا . أحل » لو أن ايمانه اقتصر على أن يکكون ايمانا بحياة اخرى ۰> 
لكان القى بكل شىء حتى يسارع بالخروج من هذه الدنيا التى لا ينتمى 
اليها . غير ان ايمان ابراهيم لم يكن من هذا النوع » ان كان ثل هذا 
الايمان وجود > غالحق أن هذا ليس ايمانا ولكنه أنعد امكانية للايمان 
الذی يشعر بموضوعه فى الحد الاقصی من الافق > ومع ذلك ينقصل عنه. 
بهذه الحياة الدنيا » وبأنه سيهرم فى أرض آبائه »> وسيقوم الشعب 


کت 
Twitter: (@ketab_n‏ 


بتكريمه ؛ وستحل عليه البركة فى جيله > وسيتذكره الناس الى الابد فى 
اسحق > أعز ما لديه فى الحياة › والذى يعانقه بحب قد يكون التعبير 
غنه هزیلا اذا قیل انه يؤژدى باخلاص واجب الأب فى حب الاين . كما 
يبدو ذلك حقا فى كلمات النداء الالهمى « ابنك وحيدك الذى تحبه » . 
وكان ليعقوب اثنا عشر ابتا » وواحد منهم هو الذى أحبه ما ابراهيم ٤‏ 
غلم يكن له شي ابن واحد ٠٤‏ الاين الذي يخبه : 


ومع ذلك › كان ابراهيم يؤمن › ولم يكن يشك . كان يؤمن 
ااال + ولو راود الك براحي > لفل فيا آخر > شتا مدا ۽ 
ا کیف يمکن أن يصنع ابراهيم الا کل ما هو عظيم مجید ! کان سيذهب 
الى جبل المريا > وربما شق حطب النار » وأشعل المحرقة » واستل 
السكين س وسيصيح مخاطبا الله : « لا تستهين بهذه التضحية > فهى 
تك خي ما فلك > ها کی آغرفه جدا ٭ ادا کون هب چون 
بالنسبة لطفل الميعاد » ولكنه أغضل ما أستطيع أن آقدمه لك . غلا تدع 
اسحق يعلم ذلك ابدا » حتی یعزی نفسه بشبابه » وهنا.» سيفرس 
السكن. ف شترة ٠‏ وسال قد عجان العلى ون تسى اه 
ابدا »> ولكن ان تنال الاعجاب شىء › وان تكون النجم الهادى الذى ينقذ 
الحیاری شىء آخر . ) 


الرب ‏ ولم يتقدم ابراهيم بصلواته الا عندما وقع المقاب العادل على 


سدوم وعموره . 


ونحن نقرا فى تلك الكتب المقدسة : « ان الله امتحن ابراهيم . 
تال له يا ابراهيم . قال هأنذا » . انت يا من اتوجه اليه بخطابى › 
هل كان ذلك هو حالك ؟ عندما ابصرت بعيدا قضاء الله العسير يقترب 
منك » الم تقل للجبال » غفلتهنوی غوقى » وللتلال زملینی ؟ او ان كنت 
اتوی الم تتحدصرك قدماك متباطئة على الطريق > مشتاقة الى الدرب 
القديم ؟ وعندما صدر اليك النداء » ألم تجب > ام لعلك لم تجب بصوت 
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خفيض » هامسا ؟ اما ابراهيم غلم يكن كذلك › غلقد أجاب بصوت مرتفع > 
مرحا » مبتهجا > واثقا من نفسه : « هأنذا » . ونمضى فى القراءة : 
« غبكر ابراهيم صباحا  »‏ وکأنه ذاهب الى حفل › وهکذا کان متعجلا › 
وف الصباح المبكر ذهب الى الموضع الذى قال له الله » الى جبل المريا . 
ولم يقل شيئا لساره > أو لاليعازر » حقا » من كان يستطيع أن ينهمه ؟ 
الم ينتزع منه الامتحان بطبيعته عهمدا بالصمت ؟ غلما رتب الحطب »› 
واوثق اسحق »> اشعل المحرقة »> وأخرح السكبن . 


يا من تستمع الى › كم من أب اعتقد أنه بفقده ابنه غقد اعز 
اه ى ها الا + وله حرم من كل ال ق ا امحل ٠‏ وس لك 
لم یکن بين ھۇلاء الأيناء من كان أبن ايعاد بالمعنى الذى کان اس حقی 
التفير ٠‏ وكانت ارادة العلى القدير › وکانت يده هى التى استردت 
الطقل , ولم ن اا كنت اة اراش م انكر له لن 
فت الك الفكوز > مع اله الرجة ١‏ ركن الك لم اة وك 
ينظر لقا الى اليمين او الى الشمال › ولم يتحد السماء بصلواته . كان 
يمكن ان تطلب منه › ولكنه كان يعلم ايضا آن ما من تضحية يمكن أن 


ہن دا الذی متم القوة الذراع آبراعیم ؟ من الذى رقع يده اليش + 
ولم يجعلها تسقط مسترخية الى جواره ؟ ان من يحدق بعينيه فى هذا › 
تمه القلل. من الى أن التو ووج مراع © غلم رين اللقارة 

عینیه حتی لا یری اسحق ولا یری الکبش ؟ ان من يحدق فى هذا 
يصبح أعبى ‏ ومع ذلك ٠‏ ما اندر الشخص الذى يصر مشلولا واعمى ٤‏ 
واندر من ذلك من يعيد بأمانة _ رواية ما حدث . كلنا نعرفها _ انها 
لم تکن سوی امتحان . 
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ولو أن ابراعيم شك فى الامر عندما وقف على جبل المريا » ولو 
انه حملق حوله مترددا » ولو انه قبل ان یستل سکینه اکتشف الكجش 
مصادغة » ولو ان الله اذن له ان يقدمه بدلا من اسحق س اذن لكان قد 
عاد الى البيت » ولكان كل شىء على حاله › غلديه ساره »> وها هو ذا 
قد احتفظ باسحق » ولکن ای تغیر قد اعتراه ! سيكون انسحابه حینئذ 
هروبا » وخلاصه مجرد حادث عارض ۰ ومکافأته خزیا »› وریما کان 
مستقبله ضياعا . ولعله لن يقف حينذاك شاهدا على الايمان او على 
القضل الالهى » وانما يشهد فحسب كيف كان الخروج الى جبل المريا 
مريعا . ولن ينسى ابراهيم عندئذ » ولن ينسى جبل المريا »> هذا الجبل 
سيذكر » لا كما يذكر جبل أرارات التى رست عليه سفينة نوح > وانما 
سيتحدث عنه الناس بوصفه موضعا للرعب » فهاهنا كان ابراهيم غريسىة 


ابراهيم يا ايها الأب المبجل ! لست بحاجة فى سيرك من جبل 
المريا الى بيتك الى نشيد للثناء عليك قد يجلب اليك العزاء على خسارتك › 
فقد ربحت كل شىء واحتفظت باسحق . الم يكن الامر كذلك ؟ ان الرب لم 
يأخذه منك بعد ذلك ابدا » ولكنك جلست معه الى المائدة فى خيمتك 
يستخفك الفرح › وكأنك تجلس فى العالم الآخر فى ظل الابدية المقيم . 
ابراهيم يا ايها الأب الميجل ! لقد جرت آلاف الاعوام فى مسرتها منذ 
تلك الايام » ومع ذلك فلت فى حاجة الى عاشق متأخر لتنتزع ذكراك 
من مخالب التسيان »› فكل لفات الارض تستعيد ذكراك _ ومع ذلك 
غانك تكافیء محبك بأمجد مما یکاغئه ای انسان آخر ۰ غانت تجعله مبارکا 
فى حضنك . فهنا تسحر عينيه وقلبه باعجاز فعلتك . يا ايها الأب 
انل راشم ١‏ الاب الفانى للجشن اشر ١‏ انت يا من كنت اول س 
اأحسن وأول من حمل الشهادة لتلك العاطفة المهائلة التى استهانت 
بالصراع امخيف مع ثورة العناصر وقوى الخلق من اجل الجهاد مع الله › 
انت يا من كان اول من عرف تلك العاطفة العليا » ذلك التعبر المقدس 
الخالص التواضع عن الجنون الالمى )١١(‏ »› الذى اعجب به الوثنيون ‏ 
غاغفر لمن يتحدث ممتدحا اياك > ان لم يفعل ذلك على النحو الناسب . 
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کان يتحدث فى تواضع > وكأنها مشيئة قلبه »> وکان يتحدث بایجاز ¢ كما 
يليق به أن يفعل > ولكنه لن ينسى أبدا انك كنت بحاجة الى مائة عام 
ليكون لك ولد فى شيخوختك على غر توقع »› وأن تستل السكين قبل 
الاحتفاظ باسحق » ولن ينسى أبدا انك فى مائة وثلاثين عاما لم تتقدم الى 


أبعد من الايمان . 


جا ی 
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کلات 
تمهيدات مبدئية 


يقول مثل قديم مأخوذ من العالم الخارجى المرئى : « لن ينال الخبز 
الا الرجل الكادح » . والغريب ان هذا ا ثل لا ينطبق بصدق فى ذلك العالم 
الذى ينتمى اليه بجلاء . ذلك لاأن عالم الظاهر خاضع لقانون النقص > وغيه 
تتكرر حينا بعد آخر تلك التجربة التى فرى غيها أن من لا يعمل يحصل 
اإيضا على الخبز »> بل ان من ينام يحصل عليه بوغرة اكثر من الرجل 
الكادح . وكل ما فى عالم الظاهر مربح لصاحبه »› فهذا العالم اسر لقانون 
عدم الاكتراث ( او قانون استواء الطرغين ) > ومن يملك الخاتم ‏ سواء اكان 
نور الدين أم علاء الدين(١۱)‏ _ تذعن له روح الخاتم . ومن يحصل على 
كنز العالم يملكه ايا كان سبيله الى ذلك . أما فى عالم الروح فالامر جد 
مخت . هنا يسود النظة الالهى انى * وهنا ل خظر السعاء عن 
العادل والظالم سواء » وهنا لا تشرق الشمس على الطيب والشرير معا . 
وهنا ينطبق ذلك الئل : ان من يعمل هو وحده الذى يحصل على الخبز › 
وأن من يحيا فى القلق هو وحده الذك يجد الراحة »› وان من يهبط الى 
العالم السفلى هو وحده الذى ينقذ المحبوب؛ > وان من يشهر السكين هو 
وحده الذى ينقذ اسحق . ومن لا يعمل ¥ يحصل على الخبز بل يبقى 
مخدوعا » كما خدعت الآلهة اورغيوس بأن وضعت له شخصية هوائية 
مکان محبوبته » اضلته لانه کان مخنثا » ولم يکن شجاعا »› لانه کان عازغا 
على القيثارة » ولم يكن رجلا . وهنا لا جدوى لأن يكون ابراهيم اباك › أو 
أن يكون لك سبمة عشر جدا ‏ وعلى من لا يعمل أن يرجع الى ما كتب عن 
عذاری اسرائیل(۱۸) » غانه لا يلد غير الريح »> اما من ٬يکون‏ على استعداد 
للل اند له فا 


الاستواء الذى يئن تحت وطاته عالم الظاهر . فهى تحسب أن التفكير غيما 
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هو عظيم أمر كاف اما ما عدا ذلك من عمل غأمر لا ضرورة له . ولكنهما 
لا تظفر حينذاك بالخبز > بل تهلك جوعا ١‏ على حين يتحول كل شىء الى 
ذهب . وما ذلك الذى تعرغه حقا ؟ لقد كانت هناك آلاف مؤلفه من الاغريق 
المعاصرين › واأعداد لا حصر لها من الأجيال اللاحقة الذين يعرغون كل 
انتصارات میلتی ادس 4e8ھن)M1‏ ولكن شخصا واحدا(١۱)‏ غارق النوم 
جفونه بسبيها . وهتاك اجيال لا حصر لها تعرف قصة ابراهيم بحذاغرها › 
وكلمة كاملة ‏ ولكن كم من الناس أقضت مضاجعهم هذه القصة ! 


تتميز قصة ابراهيم الآن بأن لها تلك الخاصية العجيبة وهى انها 
دة دائما ايا عان غه الرء لها طا ٠‏ وها يشا يمدق الل ٤‏ 
وهو ان كل شىء يتوقف على ما اذا كان المرء مستعدا للكدح ولتحمل الاثقال. 
ولكنهم لن يكدحوا »› ومع ذلك يفهمون القصة . انهم يمجدون ابراهيم ‏ 
ولكن كيف ؟ انهم يعبرون عن المسألة كلها فى عبارات عامة تماما فيقولون : 
« الثىء العظيم هو أنه أحب الله بحيث كان مستعدا أن يضحى له »> 
بالأاغضل » هذا صدق صراح ٠‏ ولكن « الاغضل » تعبير غير محدد . وف 
سياق الفكر » عندما يهتز اللسان يتطابق اسحق و « الأفضل » بكل ثقة »› 
ومن يتامل يستطيع أن يدخن غليونه جيدا خلال التامل › كما يستطيع المستمع 
ان يمد رجله مرتاحا تمام الارتياح . وفى حالة ذلك الشاب الغنى الذى 
التتى به المميح فى الطريق وباع كل بضاعته واعطى للفقير › غاننا ينبغى 
ان نمجدہ ٤‏ کما نمجد کل شىء عظیم ۰ وان کنا لا نستطیع أن نفمهه دون 
اں تگذح س ومع ذلك كان يكن الا يكون ابراهيم وان اعطى اغضل 
ما عنده . أن ما يغفلونه فى قصة ابراهيم هو القلق )۲١(‏ » غلست ملتزما 
بالنسبة للمال بأى التزام اخلاقى › ولكن على الأب بالنسبة للابن أسمى 
التزام واقدسه . والقلق على كل شىء محفوف بالخطر بالنسبة للطبائع 
الانثوية » ومن ثم فانهم يتناسونه » ويريدون مع ذلك ان يتحدثوا عن 
ابراهیم . وهکذا یتکلمون ‏ وق اثناء خطابتهم یستخدمون دون تمییز عبارتی 
اسحق و« والأفغضل » . ويسر كل شىء على أروع مثال . ولكن › اذا 
تصادف وجود شخص بين المستمعين يعانى من الأرق ‏ فهنا يكمن على 
قرب منا شديد ادعى أنواع وء الفهم ال مأساوبة واللهاوية العميقة للقلق . 
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وسيذهب الى بيته » وسيفعل كما فعل ابراهيم » لان الابن هو حقا 
« الأقضل » . 


ولو علم الخطيب بهذا الامر › غربما اقبل نحوه ء واستجمع كل 
لم يشعر بالحرارة ولم يتفصد عرقا. وهو يعظ بابراهيم ‏ يتعجب من نفسشه › 
ومن ذلك الفضب الماحق الذى انهال به على ذلك الرجل المسكين . لقد 
وقد قال لنفسه ولزوجته : « أنا خطيب مفوه » ولم يكن ينقصنى الا المناسبة» 
تأثير » . وفى حالة ما اذا كان نفس هذا الخطيب يملك قليلا من ويرة 
زائدة فى المقل يمكن أن يفقدها » غاننى اعتقد أنه سيفقدها اذا قال الخاطىء 
فى هدوء ووقار : « هذا فى الحقيقة هو ما وعظت به يوم الأحد » . كيف 
يمكن للقس ان يدخل فى راسه مثل هذه النتيجة ؟ ومع ذلك غقد كان الاسر 
على هذا النحو » ويكمن الخطاً فى مجرد أنه لم يكن يدرى ما يقول . 
آء لو كان هناك شاعر يقرر ايثار مئل هذه المواقف »›» على ذلك الهراء 
والغناء الذى تزخر به المهازل والروايات غاللهاوى والمأساوى يتماس احدهما 
مع الآخر عند نقطة اللانهائية المطلقة . وربما كانت خطبة القس مضحكة 
فى ذاتها بما فيه الكفاية » .ولكنها اضحت مضحكة الى ما لا نهاية بتأثرها »> 
ومع ذلك كانت هذه النتيجة طبيعية تماما . غلو أن الخاطىء كان يمكن أن 
يتحول الى الايمان بخطبة القس الصارمة ‏ دون ابداء اى اعتراض ٠“‏ ولو 
ان رجل الكنيسة المتحمس انقلب الى بيته مسرورا » مبتهجا لشعورد 
بانه لم يكن مؤثرا على منبر الوعظ غحسب + ولكن غوق كل شىء بسلطانه 
المصلين » ويوم الاثنين يقف كالكروبيم شاهرا يفا من نار ازاء الرجل 
الذى اراد بفعلته ان يلقى الخزى على الثل القديم القائل « بأن الامور 
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اذا لم يتتنع الخاطىء »> من جهمة اخرى > كان موقنه غاجها 
حقا . فمن الحتمل أن يعدم ٠‏ او يرسل الى مستشفى المجانين » وباختصار 
يمکن أن صر تعسا ف علاقته بالواقع امزعوم س وبمعنى آخر يمکن ان 


كيف يمكن للمرء أن يفسر التناقض الذى يصوره ذلك الخطيب ؟ هل 
السبب هو ان لابراهيم حقا مكتسبا فى أن يكون رجلا عظيما » غاذا فمل 
مثله شخص آخر »۰ عد عمله خطيئة » وخطيئة مشينة ؟ وفى هذه الحالة »› 
لا اريد ان اشارك فى مثل هذا التأبين المأغون . واذا لم يكن الايمان يجعل 
استعداد المرء لذبح ابنه فعلة مقدسة › غلنصدر نفس الادانة على ابراهيم 
كما نصدرها على غيره . واذا كان الانسان يفتقر الى الشجاعة للمضى فى 
تفكره الى أقصى مداه » ولان يقول ان ابراهيم كان قاتلا » غانه من الافضل 
بكل تأكيد عندئذ ان نكتسب تلك الشجاعة بدلا من اضاعة الوقت فى مراثى 
تدبح غيمن ليسوا لها أهلا . ان التعبير الاخلاقى عما فعله ابراهيم هو 
أنه سوف يقتل اسحق ٠‏ أما التعبير الدينى فهو أنه سوف يضحى باسحق › 
ولكن فى هذا التناقض بالذات يكمن القلق الذى يؤرق الانسان » ولن يكون 
ابراهيم على ما دو عليه بدون هذا القلق . أو لعله لم يفعل شيئا على 
الاطلاق مما يرويه الناس ٠‏ وانما فعل شيئًا مختلفا تمام الاختلاف يخضعع 
لظروف تلك الازمنة ‏ وحينئذ دعنا ننساه > لانه لا داعى لتذكر ذلك الماضى 
الذى لا يمكن ان يصرر حاضرا . أو لعل ذلك الخطيب قد نسى شيا يتجاوب 
مع النسيان الاخلاقى لتلك الحقيقة وهى أن اسحق كان ابنا ؟ ذلك ان الايمان 
عندما يلفى ليصبح صفرا أو لاشىء ٠‏ لاتبقى عندئذ الا تلك الواقعة المجردة 


() يقولون نى سالف الايام : « انه لشىء يدعو الى الرثاء ألا تجرى 
اورف الال على تكو با بوط القن٠‏ ت ورجا جاب الوقة الى سو 
ن عه م اف عل ااك من خن الد ان السير 
فى على النح الل يبظ به الس 6 خمتاك على كل حال في ين لعي 
قى الحياة » ولكن وعظه يخلو من كل معنى » . 
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ی آي ارا اراد ایی وق واا ن ا ی کل اا 
أن يحاكيها ان لم يكن له ايمان » غالايمان هو الذى يجعلها عسرة عليه . 


أما من ناحيتى ٠‏ غأنا لا اغتقر الى الشجاعة التى تجعلنى اغكر فى الفكرة 
ككل . ومن ثم > غلم تكن هناك غكرة خشیت منها » ولو عرضت لى مثل هذه 
الفكرة »› فأرجو أن يكون لدى على الاقل الاخلاص لان اقول : « اننى أخاف 
من هذه الفكرة › انها تثیر شیئًا آخر فى نفسى »› ومن ثم فلن أغكر يها . وان 
كنت اخطىء فى هذا » غلن يتوانى العقاب عن النزول » . ولو اننى أدركت أن 
حكم الحقيقة هو ان. ابراهيم قاتل » غلا أعرف ان كنت أستطيع أن أسكت 
توقیرى الورع ازاءه . ولو اننى غكرت فى هذا على كل حال › غمن المرجح 
أن التزم الصمت حياله » لانه ينبفى الا يدعو المرء الآخرين الى اعتناق مثل 
هذه الاغكار . غير أن ابراهيم لم يكن وهما خلابا » ولم ينم فى الشهرة »› ولم 
تكن المسألة نزوة مننزوات القدر . 


هل يستطيع الرء اذن أن يتحدث صراحة عن ابراهيم دون أن يتعرض 
لخ ان ی رد اق کرد اع فا فل ابرا عم ۲ غاا ل ازو 
على الحديث بحرية ٤‏ شاخلد الى الحمت التام فيا يتطق بابراهيم + 
وی کل خی أن اف به نالفو الا ية عك الحاو : 
ان الانسان ذا جل الان کل ی ٤‏ ان ان تله ا شي خملا جلى ار 
وفقا لطريقتى فى التفكر _ أن يتحدث عنه دون خطر فى عصرنا الذى لايسرف 
ثرا فى مسألة الايمان » وبالايمان وحده لا بالقتل يبلغ المرء الى مثل ما بلغه 
اراش ٤‏ ذا جل الرء من الح راجا عارا > وعاطنة خيراهة ق 
الاتسان > ان الأتصان لا ينضب إلا الخراك للضمفاء عتا تدك عن 
الكت , كل امان بر مالفو ات النارة كل اة ٠‏ ركن اا عمل 
الأنسان كنك لل ذه المراطف الكىء ال هب :الذي فة الخي وة 
مأثرة خالدة » ضاع حينئذ كل شىء > بما فى ذلك المأثرة » وغاعلها الضال . 


وهكذا يستطيع المرء يقينا أن يتحدث عن ابراهيم » ذلك لأن الرجل 
العظيم لا يمكن أن يضار اذا نهم فى عظمته › فهو أثشبه بسيف ذى حدين ٠‏ 
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ببیان ای رجل ورع یخشی الله کان ابراهیم »› بحیث کان جديرا أن يدعى 
مختار الله غعلى يقل هذا الرجل يفركى ثل قات الخلن .ورك 6 ابن 
يوجد مثل هذا الرجل ؟ وسأصف بعد ذلك كيف كان ابراهيم يحب اسحق. 
ولتحقيق هذه الغاية أهيب بالارواح الطيبة جميعا ان تهرع لعونتى » حتى 
يأتى حديثى متوهجا توهج الحب الابوى . وانى لمل ان أتمكن من وصفه 
على نحو يجعل كثيرين من الباء آلذين يعيشون فى بلاد الك واراضيه 
لا يتجاسرون على تأكيد انهم يحبون ابناءهم على هذا النحو . ولكن اذا لم 
يكن الاب يحب كما احب ابراهيم › فان كل فكرة للتضحية باسحق لن تكون 
امتحانا » وانما مجرد غواية وضيعة ik gag, AnEehRE)‏ 
الموضوع يمكن أن يتحدث المرء آحادا عديدة » ولا حاجة به الى المحلة . 

وستكون النتيجةانه اذا تحدث المرء حديثا صائباءغان بعض الاباء القلائل 
لن يحتاجوا الى سماع المزيد ٤‏ ولكنهم سيشعرون بالفرح اثناء ذلك اذا 
نجحوا حقا فى حب ابنائهم كما احب ابراهيم . ولو ان هناك احد جازف ‏ 
بعد ان سيخ عن مظمة الفعلة التي اتاعا ابراهيم وعن غظاعتها يشا س 
جازف بالمضى قدما فى ذلك الطريق غسوف أسرج جوادى »› وارکب معه . 
وف كل موضع للوقوف حتى نصل الى جبل المريا سوف أبين له انه يستطيع 
الرجوع »› ويستطيع أن يندم على سوء الفهم الذى جعله يعتقد انه مدعو 
للامتحان فى هذا الصراع » كما يستطيع ان يعترف باغتقاره الى الشجاعة»› 
ومن ثم ينبغى على الله نفسه أن يأخذ اسحق ٠‏ اذا شاء واقتناعى أن مثل 
هذا الرجل لن يرفض ٠»‏ بل ربما أصبح مباركا كالآخرين جميعا . ولكنه لم 
يكن مباركا فى حينه . هل كان من الممكن › حتى فى تلك العصور المظيمة 
للايمان » أن يصدروا هذا الحكم على مثل ذلك الرجل ؟ انا اعرف شخصا 
كان يمكن فى مناسبة من المناسبات أن ينقذ حیاتی لو انه(۲۱) كان شهما »› 
قال هذا الشخص : « أرى جيدا بما غيه الكفاية أننى كنت استطيع ان انغعل 
ذلك » ولكننى لم أجرؤ . وخشيت أن تعوزنى القوة فيما بعد » غفأندم على 
ذلك » . ولم يكن شهما » ولكن من ذا الذى يستطيع لهذا السبب ألا 
یستمر فی حبه ؟ 

وبعد أن تحدثت على هذا النحو » وحركت مثشاعر المستمعين حقى 
احسوا على الاقل بذلك الصراع الجدلى بين الايمان وشهوته الهائلة » لن 


1 — €) س‎ 
Twitter: (@ketab_n 


اسمح للمستمعين أن يقعوا فى هذا الخطأ وهو « انه على درجة عالية من 
الايمان بحيث يكفينا ان نتمسح بأطراف ثوبه » . لأننى سوف أضيف : « لا 
ايمان لى على الاطلاق › فأنا بطبيمتى عقل صارم » ومثل هذا الشخص 
يلقى صعوبة كبيرة فى التحرك نحو الايمان ‏ وليس معنى ذلك على 
كل حال اننى اعلق اية قيمة ‏ لذاتها أو فى ذاتها ‏ على هذه الصعوبة التى 
من خلال التغلب عليها حملت الراس الذكية الى أبعد من النقطة التى يصل اليها' 
أبسط النانس واشدهم عادية على نحو ايسر من فلك )) ٠‏ 


ومهما يكن من أمر »> غان للحب كهنته فى الشعراء » وقد يسمع 
المرء أحيانا صوتا يعرف كيف يدامع عنه » أما عن الأيمان غلا يسمع المزء 
كلمة آبذا » من الذى يتحدت تكريا لهذا الشعور ؟ القلسفة تمشى الى انمه 
من ذلك > واللاهوت يجلس متزينا عند الناذة يغازل وصله » عارضاا 
بيع مفاتنه للفلسفة . ومن المفترض أن هم هيجل شىء صعب »› على حين 
ان هم ابراهيم شىء تاغه . وتجاوز هيجل يعد معجزة › آما تجاوز ابراهيم 
فأسهل شىء على الاطلاق . واآنا س من ناحیتی س قد کرست وقتا طویلا 
لفهم الفلسفة الهيجيلية » وأعتقد أيضا اننى أنهمها هما حسنا . ولكن عندما 
تكون هناك خقرات معينة لا استطيع ان أغهمها على الرغم من المشقة التى 
اخذت بها نفسى » غاتنى من الجراة بحيث اعتقد أن هيجل نفسه لم يكن واضحا 
تمام الوضوح . هذا كله اغعله فى يسر وبطريقة طبيعية › ولا تعانى رأسى 
منه شيئًا . ولكننى عندما انكر فى ابراهيم من جهة اخرى > اشعر وكأنما 
محيت محوا . ذلك أننى أبصر فى كل لحظة تلك المغارقة الهائلة التى هى 
جوهر حياة ابراهيم » وفى كل لحظة اشعر بالابتعاد » ولا يستطيع فكرى 
رغم كل حماسته أن يتقدم شعمرة واحدة الى الأمام . وانى لأمسك كل عضلة 
من عضلاتى ان تطل عليها ‏ وانا فى هذه اللحظة بالذات اشعر بالشلل . 


ولست غريبا عما نال اعجاب الناس بوصفه شیتا عظيما نبيیلا فى 
هذا المالم »> بل ان روحى لتشعر بالصلة به »> اذ اقتنع بكل تواضع أن 
البطل يكافح عن قضيتى > وف اللحظة التى اتأمل غيها غملته اهتف لتفسى : 
« الإمر يتعلق بك عندما يشب الحريق فى بيت جارك )۲۲(٠»‏ غأنا اتأمل نفسى 


ی ¥ بتر 
Twitter: (@ketab_n‏ 


فى البطل > ولكننى فى ابرأهيم لا أستظيع أن اتأمل نفسى » وعندما اصل الى 
الأعالى » اهوى من حالق » لأن ما القاه هناك هو المفارقة . ولكننى لا اعنى 
على کل حال ان آقول بأى معنى من المعانى ان الايمان شىء دنى › بل على 
الى انه اني الأخاء 6 وتجاق الفلسغة الامقة سكا طى فيا 
آخر بدلا منه »> وعندما تستخف بالايمان › ولكن ينبغى عليها ان تفهم نفسها 
وان تعرف ما يجب ان تعطيه » والا تستبعد شيا »> والا تخدع الناس نى 
ىة ا اة ل كا .. ونت على قي آل هدت الاة 
واخطارها ٠‏ غأنا لا أخشاها » بل اتصدى لها فى جسارة » ولست على غير 
ألفة بالمرعب »> وذاكرتى زوجة وغية »> وخيالى ( وان كنت انا نضسى لست 
كذلك) عذراء مجتهدة تجلس اليوم كله هادئة عاكفة على عملها » اذا اقبل 
المساء عرفت كيف تثرثر معى عن هذا العمل ثرثرة جميلة تحملفى على النظر 
اليه ٤‏ وان لم یکن دائما ما ترسمه وهذا ما ینبغی أن أقوله ‏ مجرد مناظر 
طبيمية او أزهار او أقاصيص رعوية . لقد رايت المرعب بعينى راسى › 
ولا. الوذ بالفرار منه غرقا »> ولكننى اعلم جيدا » أننى على الرغم من تقدمى 
للاقاته » أن شجاعتى ليست هى شجاعة الايمان » أو أى شىء يمكن أن 
كارن ها و للست فادرا غل ان اترك سرك الان ء و ا ان 
امش م لأر واا ى اللا ل 4 دة اسحالة التعة آل ٠:‏ 
ولكننى اتباهى بذلك . اننى مقتنع بأن الله محبة(١٠)‏ › ولهذه الفكرة عندى 
عة اة بدانية وعدا اال ااب اس بعاد لا شيل الى اعنم 
عا 4 رقنا يب ٠‏ اشاق الها باسنت ها شخان الفاق الى تمفوهه: 
ولكلت 9 اون + هذه الكحاعة هى ما اتر النة :وخب الله ى رن بوا 
بالمعنى الباشر ام بالمعنى المكى › لا يقاس بالواقع كله . ولست جبانا 
بالفرجة ان خخاتى اتسكي وائ 4 راكب انط السك بكاوي 
بالدرجة التى تجعلنى أنكر ان الايمان شىء اعلى كثرا . واستطيع أن اتحمل 
العيش على طريقتى » فأنا غرح سعيد »> ولكن غرحى ليس هو غرح الايمان › 
واذا قورن به كان شقاء . وانا لا ازعج الله بأشجانى التافهة › مالجزئى 
لا يزعجنى » وانما أحملق فى حبى غحسب » واحتفظ بشعلته العذراء صاغية 
نقية . والايمان مقتنع بأن الله معنى بكل كبيرة وصغررة . وانا قانع فى هذه 
الحياة بأننى مقترن الى اليد اليسرى » غالايمان من التواضع بحيث لا يطلب 
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ألا اليد اليمثى ‏ وهذا هو التواضع ألذى لا اتكره » ولن ائكره آيدا ي 
ولکنۍ اتساعل هل یستطیع حقا۔ ان یقوم کل شخض من جیلی بحرکات 
الابيمان ؟ اذا لم اكن مخطئًاءاشد الخطا » غان هذا الجيل اميل الى الزه' 
بفعل .مالا يعتقد اننى قادر على فعله » اعنى الحركات الناقصة . ومن 
دو اعى .النفور بالنسبة الى ان اغعل ما يفعل فی کثر من الأحيان » أعنى إن 
اتحدث بطريقة لا انسانية عن فعلة عظيمة › وكأن بضعة آلاف من السنين 
مسافة شاسعة » بل الاجرى ان اتجدث عنها بنغمة انسائية > وكأنه 
حدثت بالامس ٠»‏ ,جاعلا العظمة وحدها هى المسامة غاما أن تمجهد 
او تدین . غاذا استدعیت ( بصفتى البطل الماساوى › لانى لا استطيع ان 
ارتغع الى أعلى من فلك ) للقيام بتلك المسيرة اللكية الى جبل الريا » ماني 
اعرف جيدا ما كان يمكن ان اغعله . غلن اكون جباناً بحيث اقبع فى النزل > 
لا. من اتقاعس او اتلكأ فى الطريق ٠‏ او انسى السكين »> حتى يكؤن ثة 
تأجيل صغير س بل انا مقتنع تماما بأننى سأكون هناك عد دقة الساعة ٠‏ 
وأت یکون کل شیء فی موضعه »› بل ربما بكرت فی الذهاب › حتی فرغ من 
کل شیء بأسرع ما یمکن . ولکننی أعرف ایضا ما کان یمکن أن اغملة بدلا من 
ذلك . غفى اللحظة التى امتطى غيها الجواد » كنت ساأقول لنضسى : «'الآن 
خضاع کل شیء » الله يطلب اسحق » وانا أضحی به » ومعه اضحی بغرحی 
ومع ذلك غالله محبة » وسيظل كذلك بالنسبة الى » خفئ العالم الزمانى لا 
يمكن أن اتحدث انا والله معا » غليست بيننا لغة مشتركة » . وربما كان ف٠‏ 
عصرنا شخص أحمق بما فيه الكفاية » أو حسود بما غيه٠‏ الكفاية لا هو 
عظيم » بحيث يريد ان يجعل نفسه ويجعلنى اعتقد أننى لو فعلت ذلك حقا' 
لکان فی مقدروی أن أقوم بفعلة اعظم من غعلة ابراهيم . ذلك ان تسلیمی 
الفذ كان اكثر مثالية وشاعرية بكثير من ضيق اق ابراهيم . ولكن هذا 
هو الزيف الاعظم » لآن تسليمى الغذ لم يكن سوى بديل عن الايمان › كيا 
لا استطيع ان اغعل اكثر من تلك الحركة اللامتناهية لكى اجد نفسى » واستقر 
ف نفضنى مسرة اخرى . وف .هذه الحالة لن أكون قد احبيت اسحق كما 
احبه ابراهیم اما ائنى كنت عازما على الاشان بلك الحرعة فق رهن 
على شجاعتى اذا تحدثنا من وجهة النظر الانسائية › اما اننى أحبيقة 
بكل روحى ٠‏ فهو الافتراض الذى بدونه تصبح المسألة كلها جريمة » ولكننى . 
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مع ذلك › لم أحب گما أحب ابراهيم › لانئى گثت فى هذه الحالة أمسك ( عن 
قتل اسحق ) حتى ولو كان ذلك ف اللحظة الاخرة » وان لم يكن هذا السبي 
هو ما يجعلنى اصل الى جبل المريا فى وقت متأخر جدا . وفضلا عن ذلك 
غأننى بمسلكى هذا يمكن ان اغسد القصة كلها > لاننى لو استعدت اسحق »> 
لوضعنى ذلك موضع الحيرة . نما الغاه ابراهيم اسهل شىء كنت اجده 
صعبا » اى ان اعود مرحا مع اسحق : لأن من استطاع بكل ما فى روحه 
من لا نهاية » وبقوته الخاصة وعلى مسئوليقه الخاصة س ان يؤدى هذه 
الحركة اللامتناهية ( اعنى التسليم ) ولا يستطيع ان يفعل المزيد » هو الذى 
یحتفظ باسحق فی جهد جهید . 


جدا ؛ وانما امتطیى حماره » وسار متئدا فى طريقه . وكان يمتقد طيلة 
ذلك الوقت ‏ كان يعتقد ان الله لن يطلب منه اسحق › وان يكن فى 
لوقت نة ووا القتحة باحق اذا طلت بلك کان ية 
بغضل اللامعقول » لان الامر لا يمكن ان يكون نتيجة لحساب انسانى » وكان 
اللامعقول حقا ان الله الذى طلب منه التضحية يرجع عنها فى اللحظة 
التالية . وارتقى الجبل ؛ وحتى فى اللحظة التى لمعت فيها السكين كان 
بعد 5ء أن الله الى بطل اصق وكان ى دعشة خكا ين اللشحة ٤:‏ 
ولكنه بحركة مزدوجة بلغ موضعه الاول » ومن ثم تلقى اسحق بفرح 
اعم من آل الأزلى. ۾ قلي الى ابع من ذلك ولتدع اشسخق 
یضحی به حقا . وکان ابراهیم مؤمنا . ولکنه لم یکن ايمانه انه سیکون 
یوما ما مباركا فى الاخرة »› ولكن آنه سيكون سعيدا فى هذا المالم . 
قدم تربانا . كان يؤمن بفضل اللامعقول »> ذلك آن كل حساب انسافى 
قد توقف منذ مدة طويلة عن اداء وظيفته » ان الحزن يمكن أن يفسد 
قل اسان هذا ما تراه + وهو انين مكزن غانة الزن # وان هتاك 
ما يسمى بقوة الارادة بحيث يمكن أن تهب مقتربة كل هذا القرب من 
الريح لانقاذ عقل الانسان › حتى ولو ظل غريبا الى حدما )٠١(‏ » هذا شىء 
نلمسه أيضا . ولست آنوی الإاستخفاف بهذا کله »۽ ولکن أن يکون 
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الانسان قادرا على مقدان عتله › وبالتالى كل التناهى الذى يتخذ.المقل 
وىسيطا ٠‏ ثم أن يكتسب بنضل اللامعقول ذلك التناهى نفسه دون زيادة٠‏ 
او نقصان س هذا کله يصدم روحى »> ولكنى لا أقول لهذا السبب إنه. 
کک £ ادل هو جلى الكيي من فلك الاجر الرسةة ي 
والنابس يذهبون عامة الى ان ما ينتجه .الايمان ليس عملا من. أعمسال 
القن » وانما هو شىء غليظ مبتذل » لا يخاطب الا الطبائع الفظسة.». 
والواقع أن هذا الكلام ابعد ما يكون عن الحقيقة › ذلك أن جدل 
( ديا لكتيك ) الايمان هو ألطف اعمال الفن واروعها جميعا › أنه يمتلك 
نوا اطي أن اكون عنه مورا يكل تاكة ٠‏ ولك حون زيادة : 
ونما استطيع أن اقوم من المنصة بتلك الوثبة العظيمة التى ابلغ بها 
اللاشاهن.» وان يكن ظهرى اشبه هر راقص الحبل ء خفد .ابه 
التواء فى طغولتى )۲١‏ »> ولهذا أجد هذا شيئًا يسررا › مع العد.: واحد »› 
اتنين » ثلاثة ! واستطيع أن امشى فى الوجود على راسى ٠‏ ولكن. 
الى -الكالن هر جال انطع :ان الله 6 اة عاج خن اذام الشىي 
العجز > وان كنت قافرا على الاندهاشى ازاءه ء اجل > لو ان ابراهيم 
قال فى نفسه لحظة ان هز رجله غوق ظهر حماره : « الان > مادام 
اسحق قد غقد » فقد كنت استطیع ان أضحیى به هنا فى البيت »› بدلا 
من أن اركب ذلك الطريق الطويل حتى الريا  »‏ وعندئذ » لن تكون. 
ہے عله الى ابراه ۶ وان كنك الان انى نح مراك اام انيه : 
وسبعين مرة أمام فعلته . لان هذا هو مالم يفعله بكل تأكيد ٠٠‏ كما 
استطيع أن اثبت ذلك بسروره لتلقى اسحق » سرورا من اعماق 
الكليا ١‏ ونه ل نكن بحا الى ى مداد اى اق وشت للتركر على: 
التتاعى وافراحه: ولو لم كن هذه حالة يراهن ٠‏ لكان من المكن آن: 
يخي الف وگن فون أن يمن .> كلفد لن من يحت اف بلا يمان يكر 
فى نفسه » ومن يحب الله بايمان يفكر فى الله . 


وعلى الذروة » وقف ابراهيم » وقى المرحلة الاخيرة يغيب عسن, 
بصره التسليم اللامتناهى . والحق أنه يمضى الى أبعد من ذلك › ليصل 
الى الأشان.¿ فاه بالننبة لكل لك الإخكل السوكة من الايمان > 
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وذلك التراخى الفاتر اذى يفكر قائلذ « ليست هناك بكل تأكيد حاحة 
غورية »> ولا جدوى من الاسف قبل حلول الوقت » > او ذلك الايل 
الهزيل الذى يقول : « لا يعلم المرء ما يمكن أن يقع .. فقد يكون 
الامر ممكنا على كل حال » س هذه المسوخ من الايمان هى جزء لا يتجزا 
من تعاسسة الحياة > وقد أسلمهم التسليم اللامتناهمى معلا للاحتقار 
اللامتناهى . 


أما ابراهيم » غأنا لا أستطيع ان أغهمه (۲۷) › ولا أستطيع أن 
اتعلم منه شيا بمعنى من المعانى ‏ اللهم الا الدهشة . ولو تخيل 
الناس أنهم بتأمل حصيلة هذه التصة قد يتركون انفسهم للتأثر بالايمان › 
غانهم يخدعون انفسهم › ويريدون ان ينتزعوا الله فى أول حركة للايمان › 
وهن :اليم اللفكافى » انم يلكت ون الكة الو ن 
المغفارقة » وربما نجح واحد أو أكثر فى ذلك > لان عصرنا ليس مهيئا 
للوقوف عند الايمان »› وعند معجزته فى تحويل الماء الى نبيذ ٠‏ وانما 
يمضى الى ابعد من ذلك ؛ فيقوم بتحويل النبيذ الى ماء . 


الم يكن من الافضل الوقوف عند الايمان » واليس من دواعى 
النفور ان يريد كل انسان أن يمضى الى أبعد من ذلك ؟ وعندما لا يريدون 
فی عصرنا ( كما يعلنون ذلك بطرق شتى ) أن يقفوا عتد الحب ۰ فخالى 
اين يذهبون انن ؟ الى الحكمة الارضية »> الى الحسابات التافهة > 
الى اا ا ا کک ا ن ان مل الال الل 
للائنسان أمرا مشكوكا فيه . الم يكن من الافغضل ان يقفوا بلا حراك 
عند الايمان ء وان من يقف ينبغى عليه أن يحذر من السقوط ؟ ذلك لان 
خركات الان خهعا يجت أن تن فل ااهل وان كن ا 
ق ان هة آن اا ل ةد التاهى مت ال ةة رة کب 
كل بوصة فيه . وأستطيع ‏ من ناحيتى س أن اصف حركات الايمان > 
ولكنى لا أستطيع ان أقوم بها . وعندما يتعلم المرء أن يؤدى حركات 
السباحة ¿٠‏ غانه بستطيع ان يترك نفسه معلقا بحزام السباحة من 
الست لنقوم ملك الحركات (١‏ وحفه هذه الحركات ٠‏ کا عك عن 
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وصف دائرة ) » ولكنه لا يعوم فى هذه الحالة . وعلى هذا النحو أستطيع 
أن اصف حرکات الايمان »› ولكن عندما يلقى بى الاء ٤‏ غأسبح » هذا 
حق ( غأنا لا انتسب الى الخائضين على الشاطىء ) ٠‏ ولكننى ساقوم 
بحرکات اخری » ساتوم بحرکات اللامتناهی »› على حین یؤدی الايمان 
عكس ذلك : غبعد أن يتقوم بحرکات اللامتناهی › غانه يؤدی حرکات 
التناهى . سلاما لذلك الذى يستطيع أن يقوم بتلك الحركات >. غانه 
یۆدى شيا رائعا » ولن أسأم أبدا من الاعجاب به » سواء اكان ابراهيم 
أم عبدا فى بيته » سواء اكان استاذ غلسفة > أم خادمة ء غانا لا انظر 
اللا الى الحركات . ولكننى انظر اليها > ولا أدع للخداع نضسى »› سواء 
بو اسطتى او بواسطة آی شخص آخر . ان غرسان التسليم اللامتناهى 
يمكن التعرف عليهم فى يسر : مشيتهم منسابة واثقة فى نفسها . اا 
اولئك الذين يحملون حوهرة الايمان » غانهم عرضة لتضليل الاخرين › 
ات قرم لرک بت کیا کےا ما رذ کل بن الان 
اللامتناهى والايمان ازدراء عميقا ... أعنى مظهر التنطع . 


واعترف بصراحة أننى لم أعثر فى ممارستى للحياة العملية على 
مثل موئوق به لفارس الایمان » وان کنت لا انکر ان کل رجل ثان یمکن 
أن گن ھا ال + وقد جارلت لی کل كال اعرا عة ان 
ادت هذا الل 4 راكنى فزن طقل, ٠.‏ والقاسن بغرن عادة الال 
ادوا الاتار والجال + والتكىالجسدداة ».الور اللادرة ۶ 
والاسماك الفريبة > والسلالات البشرية المضحكة ‏ وهم يستسلمون 
لذلك الذهول الحيوانى الذى يفغر غاه ازاء الوجود »› ويمتقدون أنهم 
تھ افوا شا ها کىء 9 ب » ولگ لو غلبت اسن يرجهد 
غارس الايمان » لشرعت فى الخج اليه سرا على الاقدام ؛ لان هذه 
الاعنجؤبة تثير اهتمامى اثارة مطلقة . ولن ادعه يفلت منى لحظة واحدة › 
وساراقبه كل دتيقة لارى كيف وصل الى القيام بحركات الايمان > 
وسىأعتبر نفسى آمنا طيلة الحياة » وسأقسم وقتى بين مراقبته وممارسة 
التدريبات بنفسى »› وهكذا انفق وقتى كله فى الاعجاب به . وكما قلت 
آنفا : اننى لم أعثر على مثل هذا الشخص »> ولكننى أستطيع تصوره .. 
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.هاهو ذا . تم التعارف » وقدمت اليه . وق اللحظة التى وقعت غيها 
عینای عليه › دفعته غورا بعيدا عنى » وقفزت انا نفسى متراجها » 
.وضربت كفا بكف ٤‏ وهتفت بصوت ادنى الى الارتفاع » « سبحانك ربى › 
هل هذا هو الانسان ؟ احقا هو هذا ؟ ولاذا يبدو كجامع الضرائب ! » 
ولكنه » هو نغسه ذلك الرجل على كل حال . وادنو منه »> مراتبا 
ادن حرکاته لارى ما اذا كانت هناك رسالة صغرة غير مرئية تلغراغبة 
. متناغرة الاجزاء من اللامتناهى ... لمحة » نظرة › اشارة » نغمة حزن › 
ابتسامة » تنم عن اللامتناهى فى تنافغره مع التناهى . ابدا ! وانحص 
هيئته من قمة راسه الى اخمص قدميه لارى ان كان هناك صدع يطل 
من خلاله اللامتناهی . ابدا ! انه متماسك من اوله الى آخره . ومشیته ؟ 
انها قوية » تنتمى تماما للتناهى »› فما من رجل انيق اليبس من سكان 
المدينة يسير الى غريسبرج بعد ظهر يوم أحد يدب على الارض فى ثقة 
. كما يدب عليها ذلك الغفارس »> انه ينتمى تماما الى هذه الدنيا- > لا يقل 
عن اى شخص غرير . .ولا يكتشف المرء فيه شيئا من تلك الطبيعهة 
الترفعة الساية التي تمرفت بها اء على ارس اللأشاهى + انه 
يستمتع بكل شىء »› وعندما يراه المرء مشاركا فى متعة بمعيتها » فانه 
ينعل ذلك بالاصرار الذى هو سمة الرجل الدنيوى الذى تستفرق 
روحه مئل تلك الامور . وهو مواظب على عمله › بحيث آن من ينظر 
النه قد يغترض أنه كاتب أرشيف قد ضاعت روحه ف نظام معقد للحفوظات »> 
غهو. شديد التدتيق . وهو يأخذ عطلته يوم الاحد › غيذهب غيه الى 
الكنيسة . ولا تشى به أية نظرة سماوية أو آية علامة أخرى من علامات 
امطلق ٠‏ غاذا لم يغرغه المرء » لكان من المحال أن يميزه عن بقية الحشد › 
لان غناءه ‏ الصحن القوى للتراتيل يثبت أن له صدرا ليما . وبعمد 
الظهر » يسر الى الغابة » فتراه مستمتعا بكل ما يراه » فى الحشود 
اليشرية الندفعة » فى الحافلات الجديدة (۲۸) »> فى مياء « الصوت » إصuمS؟‏ 
وعندما يلتقى به الرء فى طريق الشاطىء » قد يظنه صاحب حانوت 
يأخذ حظه من متع الحياة » هذه هى الطريقة التى يروح بها عن نفسه › 
لانه ليس شاعرا » وقد حاولت أن افغتش فيه عبثا عن ذلك المطلق 
الشاعري .. :اذا أقترب المساء » سار الى بيته » لا يشوب مشيته 'آى 
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از ها کساعی البریند .وی طريقسه ینکر فى طبق حاص من الطعسام 
الداقء اعدته له زوجته ٠٠‏ رأس عجل مشوية مثلا متبلنة بالخضروات. ٤‏ 
غاذا .التقئ برجل مماثل له..فى عقليته » واصل معه الحديث حتى « البواة 
الشرقية ». حول-هذا الطبق ›.بشهوة تليق برئيس الخدم فى أحد الفنادق .. 
ؤواقع الامر أن رصنيده.لا.يحمل أربعة بنسات > ولكته يعتقد اعتقادا 
زاسخا ان زوحته أعدت له ذلك الطبق الغاخر . غاذا كانت قد اعدته:: 
غسيكون حينذاك منظرا محسودا من علية التوم > وملهما للرجل البسيط.› 
أن تزاه وهو يتننماول طعامه .. لان شهيته اعظم من شهية ايساو 
 . su‏ ولکن زوجته لم تعد.له شيا من هذا والغريب ؛ أن 
الامر نيان عنده ..وفى طريقه يمر بموقع بناء » ویلتقى بشخص آخر ٤‏ 
فيتجخاذبان لحظة أطراف الحديث .: وف مثشل طرغة هين يقيم بناء 
جديدا > فني متناول يده كل القوى الضرورية لثل هذا البناء .٠‏ ويتزكه 
الزجل الغريب معتقدا انه راسمالى بكل تأكيد > على حين يفكر غارسى 
العخيب قائلا : « اجل ¿١‏ اذا كان المال هو ما نحتاج اليه » فأستطيع أن 
أقتول اننى تادر على الحصول عليه .»-. ويتكىء على حاغة نامذة مفتوحة > 
ويلقى ببصزره الى اليدان الذى يقطن فيه » ان كل ما يجرى تحت ناظريه 
يثنر اهتمامه : ذلك الغأر الذئ يتسلل تحت الاغريز » اولئك الاطفاك 
النين يمرحون > وهو يهتم بهذا كله على ذلك النحو من اللامبالاة الذى 
تتصف به متاة فى السادسة غشرة . ومع هذا > فهو ليس غبقريا › 
وتقد حاوتت دون جدوى أن أجد غيه سمات التفرد ( أو اللاقياسية ) ٠‏ 
النذى تتنم به العبقرية . وفى المنناء يدخن غليونه ¿٤‏ فاذا نظرت البه٠»‏ 
انكنك ان تقسم بأنه البقال الذى يحب حياة الخمول قى غبش المشاء . 
ا البال »> وكأنه شخص متبطل » ومع ذلك › قانه يشترى 
الوقت القبول بأغلى الاسعار »> وذلك لانه لا يفعل اتغه الاشياء ألا بفضل 
اللامعقول . ومع ذلك » ومع ذلك وهذا ثىء يمكن آن يثير فى غعلا > 
حسدا ان لميكنثمة مبب آخر ‏ فان هذا الرجل قام > ويقوم فى كل 
لخظة _ بحركات اللامتناهى . غبالتسليم اللامتناهى ٠‏ اغرغ كس الحياة 
من خزنها العميق > وعرف سعادة اللامتناهى > وهو يحس بالالم الذى 
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يندا عن العزرف عن كل شىء : وبأعز مايملك فى هذه الدنيا : ومع 
لك فان لم آأفاف # تف ق اله اخاتة اة لخم ا 
يعرف ما هو اسمى أبدا ¿ ذلك أن امتمراره. فى المتناهی لا يحمل ای اثر 
من الروح المروعة المخينة التى تتولد عن عملية التدريب :+ ومع ذلك : 
قان لديه ذلك الإاحسايس بالاهان ف استمتاعه بها ي وكأن الحياة 
المتناهية هى أث__د الاشياء بقينا خ ومع ذلك › ومع ذلك ان ذلك 
الشكل الدنيوى الذى يتبدى به هو خلق جديد بفضل اللامعتول . لقد 
ز هد فی کل شیء زھهدا لامتناهیا : ثم عاد . غقبض على کل شىء بفضل 
اللامعتول . وهو يتوم دون انققطاع بحركات اللامتناعهى ٠‏ وهو يفعل. ذلك 
بوت وا مخت قرع [القاهى تبه اسر 2 وا توج اة و اند 
يكون لديه غيها اية فكرة عن شىء خر . ومن المفروض أن أشق مهمسة 
بالنسية للراقص أن يثب الى وضع محدد بحيث لا توجد لحظة واحدة 
قنك بها ود اتاد ذلك الووكم 6 ولكن طك الرفة نها كف فة 
فى ذلك الوضع . وريمالم يكن ف امكان أى راقص أن يفعبل ذلك 
وأتراحها انهم أولئك الذين يجلسون الى جوار الجدار ولا یشسارکون 
ف الزن + ا ران الككافي راون بكرن اة علن الارها 
وهمم يؤدون الحركات صاعدين ١‏ ويهبطون الى الإرض مرة اخرى . 
وها ايشا لف رها دنا من رة الفاغ © ولش ق مجاهدهة هي 
من الخزى . ولكنهم فى كل مرة يهبطون غيها لا يستطيعون أن يتضذوا 
الوضع على الفور : وانما يترنجون لحظة > ويكشف هذا الترنح ‏ على 
کل حال ت عن اقم غرباء فى هذه الديا ٠‏ وداد هذا وشوا أف يشل 
القاس آلن .القن التق باكر ةة 6 ولك ل اك الف ااا ةه 
و ف ااا ال لون عا ااج ےق خالل ت 
المرء عليهم . ولكن > ان يكوس الرء قادرا على الهبوط بحيث يبدو أنه 
وااقف سائر فى آن معا ء وعلى تحويل وثبة الحيااة الى مشية ١‏ للقعبير 
عما هو جليل فى السائر على قدميه _ هذا هو ما يستطيع غارس الايمسان 
واه ان نله ج وة هن الاعرة اليد وار م 
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ولكن > لا كائت الآعحوبة تميل الى أن تكون مشالة ٤‏ غسأاصف 
الحركات فى مثل محدد يمكن ان يصور علاقتها بالواقع » فعلى هذا يتوقف 
کل شیء . راع شاب یقع فی غرام امے۲۶) ۰ ویتألف مضمون حیاته کله 
فى هذا الحب › ولكن الموقف يجعل من المحال على هذا الحب أن يتحقق › 
محال ان يترجم من عالم الثال الى عالم الواقع() . ومن الطبيعى ان 
يصيح عبيد التفاهه » أولئك الضفادع القابعون فى مستنقع الحياة : « حماقة 
مثل هذا الحب » فأرملة و الجعة الثرية تليق به تماما زوجة مناسبة 
محقترمة » . دعهم يرسلون نقيقهم فى المستنقع دون أن يزعجهم أحد . 
ينس الاو لى هذا اننجو بانسب الى فارس؛ اللي الأسان. تيو 
لا يتخلى عن حبه › نظير امجاد العالم . وهو ليس من الحمق فى شىء . 
فهو يتأكد أولا من ان هذا هو مضمون حياته حقاء وروحه من‌الصحة والكبرياء 
بحيث لا يبدد اتفه الاشياء على شىء مخدر . وهو ليس جبانا » ولا يخشى 
ان بترك .الح شال الى أقند آأغارة اشارا واكقاك ٤‏ وان بده 
يلتق جدائل لا حصر لها مع كل ثنية من ثنايا شعوره ‏ فغاذا أصبح الحب 
شیا » غلن یکون قادرا ابدا على انتزاع نفسه بعیدا عنه . بل انه لیشعر 
بوجد سعيد حينما يترك الحب يوخزه فى كل عصب من اعصاأبه » ومع ذلك 
ان روک ب الل الان اع جه ال ٤‏ اكد حر ارخة 
يسرى ممتزجا بكل قطرة من دمه لآن هذه اللحظة هى الحياة والموت . 
وهكذا » عندما امتص فى نفسه الحب كلهء واستغرقت نفسه فيه » فانه 
لا يفتقر الى الشجاعة ليختبر كل شىء > وليغفامر بكل شىء» وهو يستعرض 
موقف حياته » وهو يستجمع الاغكار الخاطفة التى تطيع كل ما يأمر به كأنها 
اليمام المستأنس › وهو يلوح بعصاه عليها › فتنطلق قى كل اتجاه . ولكن»› 


(و) من الطبيمى أن اى مثل آخر يجد نيه أن واقع الوجود الفعلى 
Cag‏ 
مناسبة لحركة التسليم . ومهما يكن من أمر غقد اخترت تجربة حب لكى 
ال ال كا رة ان هدا الموضوع اسهل للفهم بلا شك › ومن ثم › غانه 
عفتني ,ين رور ة انداء ملاحظات اولية قد لا تكون بمعنى أعمق الا مثار 
عدد قليل من القراء . 
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عندما ترجع جميعا » بوصفها رسل الحزن ء وتعلن له أن الأمر محال > 
تهدا نفسه ۰ غفیصرغها > ویبقی وحیدا › ثم يؤدی حرکات الایمان . غاذا 
كان لا اقوله اية دلالة »> غان من الضرورى أن تأتى الحركة على نحو 
سوی(چږ) . 


وهكذا » سيكون الشىء الاول هو أن يتمكن الفارس من تركيز مضمون 
الحياة كله »> ودلالة الواقع كلها فى رغبة واحدة . غاذا اغتقر الانسان الى 
هذا الركيز والى هذه الضدة > واذا تصعثرت روحه ملد النداية فى الكغده ¿ 
غلن يصل ابدا الى النقطة التى يستطيع عندها أن يقوم بحركة الايمان » 
وسيتعامل فى الحياة بحصافة كما يتعامل الراسماليون الذين يستثمرون 
أموالهم فى كل انواع التأمينات حتى يربحون فى الواحد ما يخسرونه فى الآخر ‏ 
وباختصار ‏ انه ليس غارسا . وف المحل الثانى » سيكون للفارس 


(و) العاطفة ضرورية لتحقيق هذه الغاية . وكل حركة من حركات 
اللامتناهى تتم بالعاطفة » أما التفكير غلا يمكن أن يأتى بحركة وأحدة . وهذه 
هى الوثبة المستبرة فى الوجود التى تفسر الحركة »> على حين ان التأمل ما 
هو الا وهم يفترض عيجل انه يفسر كل شىء » وهذا _ فى الوقت نفسه ‏ 
هو الشىء الوحيد الذى يحاول تفسيره . وحتى اذا اردنا ان نقوم 
بالتمييز السقراطى الشهر بين ما يفهمه المرء وما لا يغهمه › نحتاج الى 
العاطفة ء وبالطبع تزداد حاجتنا اليها اذا اردنا ان نقوم بالحركة السقراطية 
المميزة أعنى حركة الجهل. وعصرنا لايفتقر _ على كل حال الى التأملءبل 
الى العاطفة » ومن ثم » فان عصرنا س بمعنى ما _ شديد التمسك بالحياة 
بحيث لا يريد اموت » لأن الموت من ابرز الوثبات ء وهناك بيت من الشعر 
لشاعر اجتذبنى دائما اجتذابا شديدا »› لأنه بعد أن عبر فى جمال ربساطة 
فى الابيات الخمسة أو الستة السابقة س عن رغبته غيما تحتويه الحياة 
من أشياء جميلة يختتم بهذا lلبيیت)ıل( Ein seliger Sprung in die‏ 

. وثبة هنيئة الى الابدية‎ ۴ wiki 
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القدرة على تركيز كل حصيلة عمليات الغكر فى عل واحد للشعور » اذا 
اغتقتور الى هذه الشدة وكانت روحه مبمثرة منذ البداية فى المتعدد »> فلسن 
يتاح له الوقت ايدا للقيام بحركات الايمان » وسيكون منغمسا دائما وأندا 
فى مهام الحياة » ولن يدخل الابدية ابدا > حتى فى اللحظة التى يكون فيها 
اقرىب ما يكون اليها » سيكتشف خجأة انه نسى شيئًا ينبفى أن يعود على 
اعقابه من أجله . وسيمتقد أن دخول الابدية أمر ممكن فى اللحظة التالية › 
وهذا جق تماما » ولكن الائنسان ‏ بمثل هذه التقديرات ‏ لا يصل قط الى 
نقطة القيام بالحركات ٠‏ وانما يفوص المرء بمعونتها فى المستنقع الى أعمق 
غأعمق . 


وهكذا يقوم الفارس بالحركة _ ولكن اية حركة › اتراه ينى المسألة 
كلها ؟ ( لآن فى هذه أيضا ثمة ضرب من التركيز ) كلا ! لآن الفارس لا يناقض 
نفسه »› ومن التناقض ان ينسى المرء مضمون حياته كلها › ويبقى ‏ مع ذلك»› 
هو نفسه . اما أن یصبح شخصا آخر › غأمر لا یشعر بأی ميل اليه › کہا 
لا يعتبر ذلك عظمة بأى حال من الاحوال . والطبائع الخسيسة وحدها 
هى التى تنسى نفسها » وتصر شيئا جديدا . غالفراشة تنسى تماما انها 
كانت يرقة » وربما نسيت تماما انها كانت فراشة حين تصبح سمكة . أما 
الطبائع العميقة غلا تنسى نغسها ابدا » ولا يمكن ان تصبح شيا آخر غم 
ما كانت عليه . وهكذا يتذكر الفارس كل شىء . غير أن هذا التذكر هو 
الأالم بعينه » ولكنه بالتسليم اللامتناهى متصالح مع الوجود . لقد اصبح 
حبه للاميرة بالنسبة اليه تعبيرا عن حب أبدى » واتخذ طابعا دينيا » وتسامى 
الى حب« الوجود الابدى » » الذى ينكر عليه بكل تأكيد اشباع هذا الحب > 
ولكنه يصالحه مرة اخرى بواسطة الشعور الابدى بصحته على صورة 
الابدية التى لا يستطيع أى واقع انتزاعها منه . ويهذى الحمقى والشباب 
بأن كل شىء ممكن للانسان . وهذا خطأ جسيم على كل حال . غمن وجهة 
النظ ر الروحية » كل شىء ممكن » آما فى عالم المتناهى غثمة الكثر مما لا يدخل 
فى عداد الممكن . وهذا المجال يجعله الفارس ممكنا - على كل حال _ بالتعبر 
عنه تعبيرا روحيا » ولكنه يعبر عنه ذلك التعبير الروحى بالتنازل عن الطالبة 
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به . والرغبة التى يمكن ان تحمله الى الواقع » ولكنها تحطمت على صخرة 
المحال » قد انطوت الآن الى الداخل » ولكنها لم تضع مع ذلك › ولم يطؤها 
النسيان . غفى لحظة تكون العاطفة الغامضة للرغبة التى تعتمل فى داخله 
هى التى توقظ الذكريات » ولحظة أخرى يقوم بايقاظها هو نفسه ٠‏ فهو 
أشد كبرياء من أن يكون مضمون حياته كله شيئًا تحمله اللحظة العابرة . 
وانما يحتفظ بحبه » وكلما مضى معه كبر فى الاعوام وازداد بهاء . وهو 
من ناحية اأخرى > ليس فى حاجة الى تدخل التناهى ليزداد حبه نموا . غمنذ 
اللحظة التى أقدم غيها على الحركة » ضاعت الاميرة بالنسبة اليه . فلم 
يعد بحاحة الى تلك الدغدغة العاشقة في االأعصاب عند مرأى الحبيية 
... الخ » كما أنه ليس بحاجة الى أن يستأذنها باستمرار للرحيل › بالمعنى 
المتناهی » لأنه یتذکرها ( أو یسترجعها ) بمعنی أبدی() » وهو يعلم جيدا 
أن المحبين الذين يميلون الى « رؤيتها » ولو مرة أخرى ٠»‏ ليقولوا لها وداعا 
للمرة الأخيرة » مصببون فى هذا الميل » وانهم على حق حين يظنون انها 
المرة الاخررة > لانهم ينسون أحدهما الآخر بأسرع وقت . وقد مهم أيضا 
ذلك السر العميق وهو أن المرء عندما يحب شخصا آخر > فعليه أن يكتفى 
بذاته . فلا يعنيه فى قليل أو كثير ما تفعله الاميرة »> وهذا بالضبط دليل 
على آنه قد اتخذ الخطوة بصورة لا متناهية . وهنا قد تتاح للمرء 
الفرصة لأن يرى ان كانت الخطوة التى يتخذها شخص معين صادقة أم 
زائفة . فهنا من اعتقد أيضا انه اتخذ تلك الخطوة »> ولكن عجبا › لقد 
انقضى الزمن وغعلت الاميرة شیئا آخر › لقد تزوجت( )۴۲‏ وليكن أميرا › 
وهنا غتدت روحه مرونة التسليم ؛ ومن ثم يعرف أنه لم يتخذ تلك الخطوة 
بحق ٠‏ لأن ذلك الذى اقدم على غعل التسليم بصورة لا متناهية يكتفى 
بنفسه ١ء‏ أما الفارس غلا يلغى تسليمه › ویحتفظ بحبه غتیا کما کان ف 
لحظته الاولى > ولا يتركه يغلت منه أبدا > لآنه قد أتقدم على الخطوة 
اقداما لا متناهيا . وما تفعله الاميرة » لا يمكن أن يزعجه > والطبائع الوضيعة 
وحدها هى التى تستمد من الآخرين قانون أنعالها ٤‏ وتجد مقدمات 
اغعالها خارج أنفسها . غاذا كانت الامرة من ناحية أخرى بهذه العقلية»› 
كانت النتيجة الحميلة واضحة » فسوف تنضم الى طريقة الفروسية هذه» 
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التى لاا يقبل غيها الاعضاء بالاقتراع » وانما لكل انان أن يكون عضوا 
غیها اذا کانت لدیه الشجاعة لتتديم نفسه »> طريقة الفروسية هذه التى تثبت 
خلودها بأنها لا تضع اى تمييز + بين الرجل والراة . وسيحتفظ الاثنان بحبهما 
غتيا سسليما »> وستتمكن هى أيضا من الانتصار على آلامها » وان لم ترقد _ 
كما تقول الاغنية الشعبية (.البالاد ) « كل ليلة الى جوار سيدها » . وهذان 
العماشقان سيظل أحدهما متفقا مع الآخر الى الاد > فی انسجام ازلی(٤۲) ٤‏ 
احسن توقينه harmon praestaْbiita‏ »> بحيث لو حانت اللحظة 
تلك اللحظة التى لا تعنيهما بصورة متناهية (لانهما سيكونان حينئذ عجوزين)» 
لو حانعت هذه اللحظة التى تبدى استعدادها لاعطاء الحب تعبيره فى الزمان > 
غسيكون فى مقدروهما البدء تماما عند النقطة التى كان من الممكن أن يتحدا 
عندها اصلا . ومن ينهم ذلك سواء آکان رجلا آم امراة ‏ لا يمكن ان 
يخدع آبدا » لأن الطبائع الخسيسة هى وحدها التى تتخيل انها خدعت . 
والغتاة التى لا تكون على مشل هذه الكبرياء لا تمرف كيف تحب حقا »> 
ولكن انا كانت على مثشل هذه الكبرياء > فان مكر المالم كله ودهاءه 
لا يمكن أن يخدعاها . 


وف التسليم اللامتناهى يكون السلام والراحة » وكل من يهزم 
عليه » وكل من لميحط من شأن نفسه باحتقارها ( وهو أمر أغظع من 
ان يكون المرء متكبرا ) يمكن أن يدرب نفسه على اتخاذ هذه الحركة التى 
بما تنطوى عليه من الم تصالح الانسان مع الوجود . والتسليم اللامتناهى 
هو ذلك القميص الذى نقرأ عنه تلك الخراغة القديمة(١٠٠)‏ . غخالخيط 
ينسج تحت الدموع » والشوب يبيض بالدموع » والقميص يحاك بالدموع» 
ولكنه يصبح بعد هذا كله أقوى حماية من الحديد والصلب . والنقص 
E E E O‏ 
والسر قى الحياة هو أن ¿ کل شخص ینبغی ۱ ن يصنع هذا التميص لنفسه»› 
والثىء المدهش هو أن الرجل يستطيع أن ¿ یحیکه تماما کما تحیکه المرأة. 
وى التسليم التهائى يكون السلام والراحة والاستقرار فى الزن هذا 
اذا نمت لحركة على نحو سوى . ولن يكون من العسير على على كل 
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حال أن أكتب كتأبا بأكمله أن اردت أن افحص الالوان المتعددة من سوء 
الغهم › والمواقف الشاذة › والحركات المضللة التى صادنغتها فى حياتى العملية 
القصرة . غالناس لا يؤمنون الا قليلا بالروح »› ومع ذلك غان الاقدام على 
هذه الحركة يعتمد على الروح » كما تعتمد على ما اذا كانت هذه او لم 
تكن نتيجة ذات جانب واحد لحكم الضرورة #كهأزوومعمn >٤ dira‏ فان 
كان ذلك حاضرا » زاد الشك دائما فيما اذا كانت الحركة سوية . غاذا 
كان المرء يعنى بهذا أن تكون الضرورة الباردة العقيم حاضرة بالضرورة › 
فيستطيع المرء أن يؤكد حينئذ أن ما من أحد يمكنه أن يختبر الموت قبل 
أن يموت فعلا »> وهذا ما يبدو لى نزعة مادية مسرغة . ومهما يكن من أمر › 
فان الان فق انتا لا عازن كرا باتة الخركات الخالضة > ول أن 
شخصا كان بسبيله الى تعلم الرقص قال ٠‏ « مضت قرون الآن أخذ غيها 
جيل بعد جيل يتعلم اتخاذ المواقف › وقد حان الوقتلاستخلص من هذا 
شيئا من الامتياز » غأبدا مباشرة بالرقصات الفرفسية  »‏ فغسيسخر منه 
الثاني بان غالم الروج انهم حون عدا ارا مول تاها ٠‏ غا هى 
التربية ؟ اغترض ان التربية هى المقرر الذى ينبغى على المرء أن يدرسه 
لكي يدرك نغسة ٠‏ ومن الم يدرس هذا الإقرن ن يتفه الا كلبلا أنه وة 
فى اكثر العصور استنارة . 


والتسليم اللامتناهى هو المرحلة الاخيرة السابقة على الايمان > بحيث 
أن الشخص الذى لم يقم بهذه الحركات لا يبلغ الايمان » لانه بالتسليم 
اللامتناهى وحده أصبح واضحا أمام نضى فيما يتعلق بصسحتى 

ityفنله‏ ۷ الابدية »› وهنا فحسب يمكن أن نكون بصدد الامساك 
بالوجود بنضل الايمان . 


والآن غلندع غارس الايمان يظهر فى الدور الذى وضعناه آننا . 
انه يقوم بنفس الحركات التى يتقوم بها الفارس الآخر تماما ٤‏ فيتخلى 
بصورة لا متناهية عن المطالبة بالحب الذى هو مضمون حياته » وهو يتصالح 
فیالالم > ولكن عندئذ تحدث الاعجوبة »> اذ يقوم بحركة الخرى أروع 
من كل الحركات > لأنه يقول : « أعتقد مع ذلك آننى سأنالها بفضل اللامعقول »¢ 
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ويفضل هذه الحقيقة وهى أن الاشياء جميعا ممكنة عند الله »۲) . فليس 
اللامعول عاملا من العوامل التى يمكن تمييزها فى تطاق الفهم العمادى : 
انه فى هوية مع اللامحتمل » واللامتوقع » وما لا يمكن التنبؤ به . وفى اللحظة 
التى قام غيها الفارس بفعل التسليم (۲۷) » كان مقتنعا بالمحال » اذا تحدثنا 
من وجهة نظر انسانية > وكانت هذه هى النتيجة التى وصل اليها بالعقل» 
وكانت لديه طاقة كافية للتفكير غيها . ولكنها كانت من ناحية اخرى ممكئة > 
بمعنى لا متناه » أعنى بالزهد فيا . غر أن هذا النوع من الامتلاك هو 
فى الوفتت نفسه نوع من التخلى › ومع ذلك لا يوجد شىء من اللاممقول 
ى اا لوقف تالسفة لحل + لان العقل سكير ى محال المت اب 
حن يکد آنه فى عالم التتاهن الذي يسيظر عليه ٤‏ يكون هذا الوقف ب 
ويظل _ استحالة . وهذا واضح كل الوضوح لفارس الايمان > ومن 
ثم » مان الشىء الوحيد الذى يمكن أن ينقذه هو اللامعتول » وهذا يمسكه 
بواسطة الايمان . اذن ٠‏ فهو يتعرف على الاستحالة » وفى هذه اللحظة 
مها يون بالا ول ٠‏ اانه يدون الحفرف فلن الإاستحالة كل با فق 
روحه من عواطف » وبکل قلبه ٤‏ غانه قد يرغب فى تخيل أنه يملك الايمان»› 
غیخدع نفسه › ولا یکون لشهادته ی وزن ۰ مادام لم يصل حتى الى 
التسليم اللامتناهى . 


لی الااق اتن عاط اة ۾ ل ف ان من وا ا 
لانه يتخذ من التسليم شرطه الاولى » وهو ليس غريزة مباشرة من غرائز 
التب + وله معارهة الحا والوخوة . وركذا خن نطلل اة هة 
مقتنعة رغم كل الصعاب أن رغبتها سوف تتحقق يقينا » فان هذا الاقتناع 
لیس ضمانا للایمان لو أنها نشئت على ادى والدين مسيحيين ۰ أو ریما 
للت اا :اكه لفن تام لين عل بد سين .انها هة كن 
سذاجتها وير اها الطولية ء وهدا اللتتاع يسم يمتها بالشل:٠‏ ويضفى 
علا عة غار اة © ولا شم كاتا خان الراك 
س أن تستحضر قوى الوجود التتاهية › وان تجعل الصخور نفقسها 
تبكى » وان كان من الممكن ‏ من ناحية اخرى أن تهرع فى فورة 
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اضطرابها الى هيرود › أو الى بلاطس » وأن تحرك العالم كله بدموعها . 
ا ا 2 ل اغ ان ل موا کے ب ع ا اا 
واحدا لا يمكن تعلمه منها » غالمرء لا يتعلم الحركات › ذلك ان اقتناعهما 
لابخ ادعات ااي على اة اة : 


ودا اط أن ارك ان الأ كلب اة والطاة وة 
الروع لکن تخي بجركة اللي اللاتاهية ١‏ كيا اسقط ان فرك يخا 
اه کی ال الل ود ان ال الان کر دی ٤‏ ربج ر اي 
ن ران 6 ف أن تي ال برك الع ۲ عا ته مسل غل کل 
شىء بفضل اللامعقول › وتتحقق مشيئته كاملة غر منقوصة ‏ هذا ما 
يتجاوز القوة البشرية > انه أعجوبة › ولكننى استطيع أن اتصور هذا : 
أن اقتناع الفتاة مجرد نزق بالقياس الى الصلابة التى يتبدى بها الايمان 
رش ادرا اة وكا ركت الاجاه ل هة الحركة + 
يصيبى الدوار »> وفى اللحظة التى يستولى غيها على الاعجاب بها بصورة 
مطلقة يعتصر روحى قلق هائل _ فما معنى امتحان الله ؟ ومع ذلك فان هذه 
حركة هى حركة !يمان > وستبقى كذلك »> حتى وان جعلتنا الفلسغة 
بغرض الخلط بين المناهيم ‏ نؤمن بأنها تملك الايمان » وحتى لو 
باع اللاهوت الايمان بثمن بخس . 


قادر على اتيانها اذا طلبت منی › کما أستطیع آن ادرب نضى على اتيانها » 
القيام بالحركة » لأن شعورى الاإبدى هو محبتى لله > وهذا بالنسبة الى 
اعلى من كل شىء . غعل التسليم لا يقتضى الايمان »› ولكنه مطلوب فى حالة 
اكتساب أقل ثىء بزيد على شعورى الاسدى > وهذا هو المفارق 
۲4٣4801‏ وكثرا ما يحدث الخلط بين الحركتين ء اذ يقال ان المرء 
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يحنتاج آلى الايمسمان ليتخلى عن المطالبة بكل شىء » أجل » بل يمكن أن 
نسمع با هو ارب من كل ٤‏ خعندما يندب شخص ما ضياع ايمانه > 
وعفدماً ينر الرء الى اليزان لری این مکانه » یری وياللعُرابة ! _ 
انه لم يلَع الا آلثشطلة القى ينبغى عليه عندها ان يوم بحركة التسليم 
اللامتناهية . وق التسليم > ازهد فى كل شىء » وهذه الحركة أاقوم بها _ 
بنفصى > واذا لم اقم بها > غذلڭ لاننى رعديّد مخنك خلو من الحماسة > ولآ 
اشسعر بدلالة تلك الكرآمة السامية ا لکل انسان وهی ان يکكون 
الزشب غل لةه وهو اسن ان كرا من لتب ١‏ ارشب الصا ٩‏ على 
الامبراطورية الروبانية بأسرها . هذه الحركة اتوم بها بنفسى ئ وما 
اکسبه هو نفستی فی شبعورها الابدی"» ونی اتقاق سعید مع حبې « للکائن 
الابدى » . ولكننى بالايمان » لا اتخلى عن شىء » وانماً على العكس »> 
بالايمان انال كل شىء » بذلك المعنى الذى يقال به ان من يملك حبَة ممن 
خردل من الايمان يستطيع ان يزحز حزح الحبال . مجرد الشجاعة البشرية هى 
المطلوبة للنخلی عن الزمانی کله فى سبيل اكتساب الابدى › ولكن هذا شىء 
اكسسبه » ولا اننتطيع ان اتخلى عنة الى الابد _ وهذا تناقض ذاتى . ولكن 
ثمة شجاعة مفارقة متواضعة مطلوبة للامساك بالزمانى كله بنضل 
اللامعتول » وهذه هى شجاعة الايمان . وبالايمان لم يتخل ابراهيم عن 
مطالبته باسحاق »۰ .ولکنه بالایمان استماد اسحاق . وبفضلء التبسليم كان 
ينبغى على ذلك الشاب الموبر أن يزهد فى كل شىء » ولكنه عندمايفنعل 
ذلك » لابد ان ريقول له غارس الاييان ١‏ « بفضل اللامعقول سوف تسترد كل 
غلس :أنفتته .. .لا تستطيع ان تؤمن بهذا ؟ » . وهذا القول ينبغى الا يمر 


دون کک بای خم ك الشاب الوسر ا 


يزهو به . 


ان کل شىء نى هذه الحالة يذور حول الزمانى »› والتناهى .'واننى 
والسكينة فى الالم الأاشد فخظاعة من اوت٠‏ تلك الفظائعم » حتى لو لوح 


( م ٥‏ س ځوف ) 
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یرتدیه › فما زلت قادرا على انقاذ روحی ۰ اذا کان انتصار حب الله فى نفسى 
أكبر عندى من سعادتى الدنيوية . وقد يكون قادرا أن يركز روحه كلها 
ولوق اللحظة اللخرة ى تقر و اة وجه بها وي البة الى 
تأتى منها كل نعمة جليلة » وستكون نظرته مفهومه لنفسه › «وله » ايض 
ذلك الذى تبحث عنه كعلامة على أنه مع كل هذا مابرح صادقا فى حبه. 
وهنا يمكن أن يرتدى ف هدوء قميص الجانين . وهذا الذى لا تؤجج روحه 
هذه الحماسة الرومانسية يكون قد باع روحه » سواء اخذ فى مقابلها مملكة > 
او قط حانها من ال + ولك بترت الخاصة # انتح الحزل 
فلن آنل الإاقهاء ال تت الى القاهن ٠‏ اي ان كوي ات رار 
للعزوف عن كل شىء . وبقوتى الخاصة أستطيع التنازل عن الاميرة ؛ ولن 
اتخون الل سقف کر واا بات الوم ا ی ای :+ ولان 
بقوتى الخاصة » لا استطيع ان استردها › لاتنى استخدم كل قوتى حتى 
ارھی با ٠‏ رن امان على خد فول دك الغارن الراتع بايان 
يمكن أن استردها بفضل اللامعتول . 


اذن غأنا لا أستطيع ان اقوم بتلك الحركة .. غما اكاد اشرع فى القيام 
بھا حتی يدور كل شىء حولى دورات سريعة ٠‏ غفألوذ بآلام التسليم . وانا 
استطيع السباحة فى الوجود » اما بالنسبة لهذا التحليق الصوف + خانا أثقل 
من اللازم . وأن أوجد على نحو يتيح لى أن أعبر عن اعتراضى على الوجود 
بوصفه أجمل وآمن انسجام مع هذا الوحود » فهو شىء لا أتقدر 
غل > ول اد ان اشر اة ك بد ٭# ها مارت 
لقي كل تة > وفارنن الق الذي لإ قول خا الدبول مقادع: 
انه لم تكن له رغبة وحيدة وحسب » كما أنه لم يحافظ على شباب 
رغبته بما كابده من آلم . وربما كان هناك من خطر له أنه من المناسب 
تماما أن تكون حدة الرغبة قد هدات ؛ وان تكون شوكة الالم قد 
ف ا اه الل لسن غا ما سحن ن الول 
فالزوع التى ولحت رة اذا اجات ها اة إل سذ الاار 
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لن تلبث ان تحتتر نفسها » وتبدا من جديد » ولن تسمح لنفسها على كل حال 
ان تخدع نفسها . ومع ذلك لاإبد ان الظغر بالامرة شىء مجيد › ومع 
ذلك غان غارس الاييمان هو الشخص السعيد الوحيد ء> ذلك الوارث 
الخلاهرى للتناهى › على حين أن غارس التسليم اجتبى غريب . وهكذا 
غان القوز بالامرة › والعيش معها فى غرح وسعادة حينا بعد حين (من 
امتصور ايضا ان غارس التسليم يمكن أن ينال الامرة » ولكن روحه تكون 
قد ادركت ايضا استحالة سعادتهما المقبلة ) » ذلك أن الحياة فى فرح 
وسسعادة كل لحظة بفضل اللامعتول » ورؤية السيف معلقا فى كل لحظة 
على راس الحبوبة » ولا يجد الراحة مع ذلك فى الم التسليم › وانا 
يجد الفرح بفضل اللامعمقول ‏ هذا كله شىء رائع . ومن ينمل ذلك 
يكون عظيما » العظيم الوحيد . والفكرة نفسها تثنر روحى › تلك الروح 
التى لم تبخل قط بالاعجاب بالعظمة . 


وف هذه الحالة فان كل انسان من جيلى لا يتقف عند الايمان يكون 
حقا انسانا ادرك ما تنطوی عليه الحياة من رعب » وهم ما يمنیه دوب (۲۸) 
ماهد عندما قال أن جنديا يتف وحده فى موقعه ببندقية مشحونة 
فى ليلة عاصفة الى جوار مخزن للبارود .. لابد أن تطرا على ذهنفه 
اقكار غريبة ‏ ومن ثم » نان كل من لايقف عند الايمان هو رجل بملك من 
يمنح نفسه مهلة ليبقى وحيدا مع هذه الفكرة » ومن ثم غان كل من لا يقف 
عند الايمان يعد رجلا متصالحا فى الألم ومتصالحا مع الألم »> ومن شم 
فان كل من لا يقف عند الابمان فى المقام التالى ( غاذا كان لم ينمل ماقد 
سبق ٠‏ غلا داعى لان يزعج نفسشه بالايمان  )‏ ف المقام التالى غعمل الثشىء 
الرائعم “ واحتضن الوجود كله بفضل اللامعتول .... ويكون ما أكتبه 
اذن هو, أرغع رثاء لمعاصری يكتبه واحد من أدناهم ۰ ولکنه‌استطاع ان 
يقوم بحركة الت لتسليم ة فحسب . ولكن لاذا لا يقفون عند الايمان ء ولاذا 
استطیع ان اهمه . وان تحايلت لاكون قادرا على القيام بهذه الحركة »> 
SSE‏ . .. .. 
غسأستقل فى المستقبل عربة تجرها خيول اريعمة !؟ 
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وأدا كان من ألصدفق حا أن كل الماعاة بالجهل ألتى أراهاً فى 
الحياة ( والتى لا أسمح لكلمتى »› بل لافعالى ان تدينها ) ليست على ما تبدو 
عليه س غفهل هذه معجزة ؟ هذا أمر يمكن تصوره > ذلك لان بطل الايمان 
يشبهها فى الحقيقة شبها عجيبا ‏ لان بطل الايمان هذا لم يكن من 
طاقة اقعاخرین ار الطرغاد ٤‏ ولک کیء آعلی كتا ,ولتد قل الكني 
ی هرا عى الف والكاهة © واا ين انان ل شيا فط ان 
يشتركوا فى ممارسة هذين الفنين »› وان كانوا يعرغون رغم ذلك كيف 
يفسرون كل شىء . ولست غريبا كل الغربة عن هاتين الشهوتين )١‏ › 
اق ر ا ا ی ق ت تة و 
الالمانية والالمائية س الدنماركية . فأنا أعرف اذن أن هاتين الأشهوتين 
تختلفان اختلافا جوهريا عن شهوة الايمان . فالتهكم والفكاهة ينعكسان 
الا کن يها د ون د فاا ل الى يخال اللي اللد اف > 
ونرجع مرونتهما الى أن الفرد لا سبيل الى قياسه بالواقع . 


وال اة هذه ٠‏ خر الان الى ضس بالارة © هي 
على الرغم من آننی ان قەت بها ¢ سيكون ذلك بشیء أكثر من السرور ë‏ 
أا اذا كان اتشان الحى فى أن ؤك عدا القاكيد. ¢ فار تررك له 
انها مسألة بينه وبين « الموجود الأيدى » الذى هو موضوع الایمان ‏ 
اللامتناهی › وأنا لا آتردد من ناحیتی فی ان اصف بالجبن کل من یرید 
مختلفة . ولكن ما ليس لكل انسان الحق فى أن يفعله » هو أن يتنع 
اا افا كن اله الها عار اه کي ي ل 
حين انه آحل الامور وأصعبها .۰ 

والناس يفسرون قصة ابراهيم على نحو آخر . غهم يمجدون * 
فغضل الله فى اعادة اسحق اليه س فلا تعدو المسألة كلها ان تكون مجرد 
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امتحان ٠‏ امتحان ‏ هذه الكلمة يمكن ان تتول الكثير أو القليل ٠‏ ومع 
ذلك نمر المسألة كلها سراعا كاللحظة التى قيلت فيها هذا شخص 
يمتطى جوادا مجنحا ( براقا ) » وفى اللحظة ذاتها يجد نفسه على جبل 
المريا ؛ وفى اللحظة عينها يشاهد الكبش »› وينسى المرغ ان ابراهيم لم 
يركب الا حمارا » يسر متباطئًا عبر الطريق » وينسى ان زحلته استغرقت 
ثلاثة أيام » وانه احتاح الى بعض الوقت ليقطع الحطب » ويوثق اسحق › 
ويشحذ السكين . 


ومع ذلك غانهم يثنون على ابراهيم . ومن كان عليه القاء الخطبة 
يستطيع ان يستغرق فى النوم حتى تمضى ربع ساعة قبل القاء موعظته › 
كما يستطيع المستمع أن يغفو قليلا اثناء الخطبة » لأن كل شىء يضى 
هینا ؛ دون أدنى متاعب من أى جهة . ولو كان بين الحضور رجل 
يعانى من الارق » غربما عاد الى منزله وجلس فى ركن > وغكر قاثلا : 
« انها مألة لحظة »›» هذا اموضوع كله »› ولو أنك انتظرت لحظة 
واحدة › لرايت الكبش »۰ وانتهى الامتحان » . ولو ان الخطيب التقى 
به فى هذه الحالة » غاعتقد آنه سيواجهه بكل وقاره قائلا : « ايها 
التعمس »› انت يا من تجعل روحك تغوص فى مثل هذه الحماقة ! لا معحزة 
فى الامر . والحياة كلها امتحان » . وكلما اوغل الخطيب فى صب عباراته > 
ازداد انفعاله شیا مشیئًا » وازداد سروره بنفسه »› ولا لم یلحظ ای 
احتقان فى الدم أثناء حديثه عن ابراهيم » شعر الآن كيف انتفخ ذلك 
العرق فى جبينه . وربما لم تكن انفاسه تنقطع وكذلك لسانه لو أن 
الخاطىء أجابه فى هدوء ووقار : « ولكن هذا ما كنت تعظ به يوم الاحد 


الماضى » . 


دا :اتن ل بر افو ى غبار الق ٠‏ اق فعا فمل كف 
نفزع, من تلك الفارقة الهائلة التى تؤلف دلالة حياة ايراهيم ¢ حتى 
نستطيع أن تغهم أن عصرنا ‏ ككل عصر ‏ يمكن أن يعيش فى الفرح 
ان لته اما ٠‏ رون خالا آ6 لے كن فراش كا ٠‏ عل يجرد طة 
أو راقن ستيه الرء الوجة القرآغ <٠‏ قان الخلا # يكن ان 


ب 
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يكمن قط فى أن الخاطىء يريد أن يفعل مثلما غعل ابراهيم » وانما المسألة 
هی ان نری كم كان عظيما ذلك العمل الذی قام به ابراهیم حتی يستطیع 
الاتسان أن يحكم بنفسه هل يملك الداغع والشجاعة لماناة مثل هذا 
الاختبار . والتناقض المضحك فى سلوك الخطيب هو انه احال ابراهيم 
الى شىء تافه » ومع ذلك ٠‏ غانه يحض الآخر على أن بسلك مسلك 
ابراهیم . 


أينبغى اذن الا يتجاسر المرء على الحديث عن ابراهيم ؟ احسب 
ان هذا هو ما ینبغی . واذا کان لی ان اتحدث عنه › فسأصف اولا 
ما اكتنف امتحانه من عذاب . ولهذا الغرض كنت أود أن تمتص دودة 
من العلق كل ما فى عذاب الأب من تلق وحزن وأوجاع » حتى استطيع 
أن اصف ما عاناه ابراهيم » على حين انه كان يؤمن طيلة الوقت › 
وعلى الرغم من هذا كله . وكنت اعمد الى تذكير المستممين بأن الرحلة 
استغرقت ثلاثة ايام وشطرا محترما من اليوم الرابع » اجل وبأن هذه 
الايام الثلاثة والنصف كانت اطول بما لا نهاية من آلاف الاعوام القلائل 
التی تفصلنی عن ابراهيم . ثم اذکرهم بان کل انسان يستطیع ‏ ف 
رایى ‏ ان يولى الدبر قبل ان يضطلع بمثل هذه المهمة › ويستطيع ‏ 
فى كل لحظة ‏ ان يعود نادما على عقبيه . غاذا غعل هذا »› لن أخثى 
ای خطر › کما لن‌اخشى ان أوقظ فى الفا ميلا الى أن يتعرضوا لامتحان 
ابراهيم . ولكن ٠‏ اذا لم يكن فى متناول المرء غير طبعة رخيصة من 
ابراهيم » وان يحض كل انسان س مع ذلك أن يفعل مثله ‏ غهذا 
هو الامر المضحك . 


وف نيتى الآن ان استخلص من قصة ابراهيم النتائج الجدلية 
المقضمنة غيها » معبرا عنها فى شكل « مشكلات » » حتى نرى الغارقة 
الهائلة التى ينطوى عليها الايمان » مغارقة كفيلة بان تحيل الجريمة الى 
عمل مقدس یرضی الله » منارقة أعادت اسحق الى ابراهيم » ولا يستطيع 
أر بسيطر عليها اى فكر ٠‏ وذلك لأن الايمان يبدأ تماما عندما برحل 
التفكير . 
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المشكلة الأولى 


هل هناك ما یمکن آن یسمی بالتع'یق 
الغائی لما هو اخلاقى ؟ 


الاخلاقتی لەعنطاء eطا‏ _ بوصفه کكذلك ہ ہو الک آھوامvنصں‏ ۾ 
وبوصفه الكلى غانه ينطبق على كل انسان »› وهذا ما يمكن التعبر عنه 
مر وجهة نظر أخرى بأنه يطبق فى كل لحظة . وهو مستقر س بصورة 
جوانية ( كافية ) محايثة س ولا يقع خارج نفسه شىء يمكن أن كون 
غابته ()) اها ۾ ولکنه هو نفسه غاية کل شىء خځارجه »› وعندما 
يتجسد هذا بواسطة ما هو أخلاقى > غأنه لا يستطيع أن يمضى الى 
أا سن فلك . غاذا تضورةا الفرة الجرئى ورا ماهوا غل انه 
الغزيائى والنفسى › غانه يكون الغرد الذى تقوم غايته فى الكلى » وتكون 
مهمته الاخلاقية أن يعبر عن نفسه فى هذا الكلى باستمرار > لالغاء 
طابعه الجزئى حقى يضر كليا . وما أن يؤكد الغرد تفده فى طابعة 
ذاك معاندا للكلى »› غانه يرتكب الخطيئة » ولن يصالح نفسه ثانية مع 
الكلى الا بادراكه هذه الحثيقة . وحيثما أحس الغرد الذى دخل الكلى 
بداغع الى تأكيد نفسه بوصفه شیا جزئیا »› فانه ٫حıا‏ الف ılة AnfechtunE‏ 
ويستطيع أن يجاهد للخروج منها بأن يتخلى عن نفسه تائبا بوصفه 
الجزئى فى الكلى . واذا كان هذا هو أعلى ما يمكن أن يقال عن الانسان 
وعن وجوده ٤‏ غان للأخلاقى تفس الصغة التي تتصة بها سعادة الانسان 
الايدية والتى هى « غايته » الى الابد وفى كل لحظة > وما دام من التتاقض 
أن يقال ان من الممكن التنازل عنها ( اعنى تمليقها غائيا ) » ذلك لانه 
ما ان يتم التنازل عنها حتى يكون فى ذلك خسرانها » على حین انه ف 
حالات أخرى لا نخسر ما نضعه موضع التعليق › بل نحفظه تماما في 
ذلك الثيء الأعلي الذي هو « غايته » (ا)) . 
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غاذا كان الامر كذلك :> غان هيل اذن على حق عندما وصف 
الانسان ف الفصل الذى کتبه" تحت عنوان « الخر والضمر » ))١(‏ بأنه 
الجزئى وحسب ٠‏ ونظر الى هذه الصسفة باعتبارها « شكلا أخلاقيا للشر » 
و شکل ینیفی الغاؤه فى غائية الخلتى 1٣٥ص‏ ٥ط‏ گە teleology‏ » بحيث 

ن الفرد الذی ببقی فی هذه المرحلة اما ان يكون خاطئًا أو خاضعا 
للفılgة Anfechtung‏ ومنjù‏ اة آخرى »› يخطىء هیجل عندما يتحدث 
عن الايمان » ويخطىء حين. يحتج احتجاجا صارخا واضحا على ان ابراهيم 
يتمتع بالشرف والمجد بوصفه ابا الايمان » على حين آنه كان من الواجب 
أعدامه بعد ادانته بجريمة القتل . 


ذلك أن الايمان هو هذه المفارتقة وهی ان الجزنی اعلى من الكلى _ 
وان تكن ذلك على تخو كر غبهالحرة نها هذا ما يفي بااجطتة 
ان لترو ے بالالی کے بد ان کان ی لکل عفرل ان لس 
بوصفه جزئیا » لانه يعد نفسه اعلى من الكلى . اذا لم يکن ها هو 
الايمان » ضا ابزاهيم اذن »> ولم يكن للايمان وجود قط ق هذا العام ... 
لانه موحواد دائما وأيدا . لأنه اذا كان الاخلاقى ( أعنى الخلقى the moral‏ 
هو على الاشياء » وأن ما من شىء يند عن القياس يبقى فى الانسان 
ل ائ نحو آخر الا بوصفه شرا ( اعنى الجزئن”الذى ينبغى التعبر 
عه ى الى ) > فلن يحتاج المرء عندئذ لاية مقولات أخری الى" جانب 
المقولات التى امُتلكها الاغريق » او التى ق اشتقاقها من تاك المتولات 
بالتفكر المتسق Consistent‏ . هذه حقيقة م کن ينبغی على هاجل 
اناوه ٤‏ انه كان على الفة تالكر الأغرقى على كل حال ؛ 

ويمع الانسان فى كثير من الاحيان ما يقوله أثأخامس تراهم 
بسبب أغتتارهم الى غقدار ن أنفقسهم e‏ س مستفرقین فی 
عبارات يقولون ان ثمة نورا يسطع ء على العالم المسيحى ٠‏ بيتما تخيم 
الظلمة على الوئنية . هذا القول قد بدا غرنبا فى نظرى دائما »> وخاصة 
کلما رایت 1 ن كل مقكر عميق وکل غنان e‏ 
هذه بالشباب الابدى الذى اتسم به الجنس الاغريقى . یمن “تفس 
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مثل ذلك القول اذا وضمنا فى اعتبارنا ان الناسن .لا يعرفون ما ينبغى 
ان يتولوا واا ی ن لا کا ا وخ ب ن الوا 
تماما أن يقول المرء ان الوثنية لم تمتلك الايمان » ولكن اذا كان للمرء 
ان يقول شيئًاً ما مع هذا » قينبغى أن يكون واضحا بعض الوضوح عما 
يفهمه بالايمان > والاا وقع الانسان مرة أخرى فى مثل تلك العبارات . 
ولتقمني الوجود كله ومعه الايمان دون أن يكون لدينا أى تصور للايمان > 
غهذا شىء يس > وأن الانسان لا يحسب أدنى حساب فى الحياة اذا 
اعتمد على الاعحاب خين يمتلك مثل ‏ هذا التفسير »> غانة على حد ثول 
والو 8041 « يجد الاحمق.دائما من هو أحمق منه للاعجاب به » . 


الايمان هو بالضيط هذه الفارقة وهى أن. الفرد بوصغه الجزئى 
یکون اعلی من الکلى » وانه مبرر عليه › وانه لیس تابعا بل. متبوعا ‏ 
N E TR E‏ 
خلال الکلې الغرد الى ب e‏ الجزئى اعلی من الكلى »> وذاك لأن 
a yT TT‏ 
مفارقة وستبقی . دائما وأېدا, مفارقة تس تعدی على الفكر 3 ودع ذاك 4 
غالايمان هو هذه الفارقة س والا (. وهذه هى الاستنباطات النطقية التى 
أرجو أن يضبعها. التارىء فى ذهنه. عند كل نتطة ‏ وان كان ابهابا 
شدیدا من ناجیتی أن ارددها فى كل مناسبة ) س والا لم يكن هناك 
ایمان قط ... لانه کان موجودا دائما وأبدا. .. او بعبارة اخری يتعرض 


اما أن يخطىء الفرد الكلى فى سهولة غيأخذ هذه E‏ عای 
انهااامتحان »> تأمر صحيح حقا » ولكن لا يتبغى على الرء ان يخفيه 
لهذا ,الشبب عينه . اما ان تركيب كثير بن الاس احق ا 
ألى النقور من هذه ألغارقة > غأمر صحيح حقا » ولكن .لا-ينبغى على 
المرء لهذا السب ان يجعل الايقان شيئا مختلفا حتى"يكون قادرا علسى 
امتلاكة"٠»‏ ولتكن الأول به أن يعترف بأنه لاء يملك ٠‏ هذا الايمان على 


ج پے ا 
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حين أن هؤلاء الذين يملكونه ينبغى أن يحرصوا على وضع معايير معينة 


للتمنيز تن الخارقة والغوانة ‏ 


والآن »> تحتوى قصة ابراهيم على مثل هذا التعلق الغائى 1ا 
هو اخلاقى . ولم نعدم العتول الذكية والباحثون التعمقون الذين 
وجدوا مشابهات لها . ذلك أن حكمتهم مستمدة من تلك القضبة البديعة 
القاة ان فاع الاتاء جا واحة اذا ي الفتان رك ی 
الامعان » غلا اشك مطلقا آنه لن يجد فى العالم كله شيا واحدا يماثل 
سذه القصة ( ماغدا بقل ماخر ¥ نشت سيا > هذا اذا شخ لدا أن 
ابراهيم هو ممثل الايمان » وان الايمان يتم اأتعبير عنه عادة فى ذلك 
الذى لا تكون حياته أشد الاشياء التى يمكن التفكر غيها بفارةقة » بل 
التى تكون من المغارقة بحيث لا يكون ثمة سبيل الى التفكر فيها على 
الاطلاق . انه يتصرف بفضل اللامعتول »› فمن اللامعقول تماما أن يكون 
بوصفه الجزئى ‏ ان يكون اعلى من الكلى . هذه الغارقة تند عن 
الثأمل › لانه ما أن يشرع فى ذلك » حتى يعترف بأنه كان واقعا فى 
الغواية » واذا كان الامر كذلك » غانه لن يصل ابدا الى حد التضحية 
باسحق »۰ او لو آنه ضحى بأاسحق »> فلابد ان يعود نادما الى الكلى . 
وبفضل اللامعقول يستعرد اسحق مرة ثانية . خابراهيم اذن ليس بطلا 
ماساويا ق ية الحظة + بل شا ملفا تام . الإختلاف ٭ غاها أن يون 
افا أ وها + ا الخد الأوسظط الى تحن اليطل اإااوي ٠,‏ ىء 
لينم لأر اهي «٠‏ لهذا اسخطيع أن اخم البطل. الاجاوى ‏ واكتى 
لا استطيع أن أغهم ابراهيم ۰» وان كنت بمعنى مهووس معين » أضمر 
ل ال ك اا اة لر الان يها : 


غاذا تحدثنا بلغة الاخلاق قلنا ان علاقة ابراهيم باسحق يتم التعبر 
عنها فى بساطة بأن الاب ينبغى أن يحب أبنه باعزاز أشد مما يحب 
نفسه . ومع ذلك ۰ فاننا داخل نطاق الاخلاتى نتفه تنجد مراتب متعددة . 
دا ي ان عا اا کا تمم أن لحد قى فة القسة اى حي 
اعلی عن الاخلاتی بحیت بمکن أن يفسر ساوکه تندرا اخلاقيا + وان 


ر 
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يبرر= اخلاقيا قى تعليق الالتزام الاخلاقى نحو ابنه » دون أن نتجاوز فى 
هذا البحث غائية ما هو اخلاقى . ۰ 


وعندما تعاق مهمة تتعلق بأمة بأسرها(١؟)‏ » وعندما تعطل مشل 
هذه المهمة بسبب سخط السماء »> وعندما يرسل الاله الغاضب سكونا 
يسخر من كل الجهود »> وغندما يؤدى الساحن واجبه الفقيل ويعلن ان 
الاله يطلب تقديم عذراء قربانا له س عندئذ يتحمل الاب فى بطولة هذه 
التضحية . وسيختفى اله فى وقار مهيب › حتى وان كان يود لو أنه كان 
« ذلك الرجل الخسيس الذى يجرؤ على البكاء (6)) »› ولم يكن اللك 
الذى يتصرف بطريقة ملكية . ومع أن العذاب الموحش يث ق طريقه ف 
صدره » لم يكن له غر ثلاثة فحسب يأتمنهم على سره بين الناس » 
ولكڻن سرعان ما تعرف الامة كلها ما يعانية من آلام » ولكنها ستعلم 
ايضا بماثرته » وباثه من أجل رغاعية المجموع كان على اسقعداد للتضحية 
بها » باينته » العذراء الشابة المحبوبة . يا للصدر الساحر ! وباللخدود 
الفاتنة ! ويا للشمر الذهبى اللامع ! وستحرك الابنة مشاعره بدهوعها »› 
وسيشيح الاب بوجهه » اما البطل غسيرغع سكينه ‏ وعنتدما تبلخغ 
القصة بيت الاسلاف ستتوهج خدود عذارى الاغريق الفاتنات حماسة . 
واذا كانت الاينه مخطوبة » فلن يغضب حبيبها الصادق بل سيفخر بمشاركته 
فى مأثرة الأب » لأن الفتاه تنتمى اليه بمشاعرھها اكثر مما تنتمى للأب . 


وعندما ارتبط ذلك القاضى الجس-ور )٠(‏ الذى انقذ اسرائيل فى 
وقت الشدة » ارتبط فى نفس واحد مع الله بنذر واحد بغأحال فى بطولة 
غرح العذراء الشابة »> فرح ابنته الحبيبة الى حزن › ومعهما ستنوح 
اسرائیل کلھا على شبابها العذری »› بيد ان کل رجل ولد حرا سبفهم › 
وكل امراة متينة القلب ستعجب بيفتاح › وكل عذراء فى اسرائيل ستتمنى 
ان تتصرف کما تصرفت ابنته . فأی خير فى أن ينتصر بفتاح بفضل نذره 
غلا يفى بهذا النذر ؟ الن ينتزع الله النصر ثانية من الامة ؟ 


NO 
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غسينسى الاب فى بطولة أن المذنب ابنه »> وسيخفى عذابه فى شهامة > 
ولن يكون هناك عندئذ شخص واحد بين الناس جميعا » حتى الاين 
نفسه >٠‏ لا يضمر الاعجاب للاب » وحيثما غسر قانون روما » فغسنتذكر أن 
کثرین قد غسروه تفسرا قد يكون اعمق فى العلم » ولكن أحدا لم يغسره 
بأمجد مما غسره بروتوس . 


ومن ناحية اخرى > لو أن اأجاممنون ارسل رسولا للبحث عن 
اغيجينيا للتضحية بها › عندما هبت ريح مواتية غحملت الاسطول بقلوع 
منتفخة الى هدفه › ولو أن يفتاح دون ان يتعهد بأى نذر يحدد مصير 
الامة س قال لابنته : « نوحى الآن على عذريتك لدة شهرين لأننى سوف 
اضحى بك » » ولو أن لبروتوس ابنا بريئا ومع ذلك اصدر اوامره الى 
الحلادين باعدامه _ لو انهم فغعلوا ذلك »› من کان يفهمهم ؟ ولو أن هؤۇلاء 
الرحال الفلاقة احاوا على هذا العزال : 5Q‏ غطرا خاك قول ٠١‏ انه 
امتحان ابتلينا به » نهل كان الناس يفهمونهم اغضل من ذلك ؟ 


وعندما تغلب كل من اجاممنون ويفتاح وبروتوس على آلامهم ببطولة 
فى اللحظة الحاسمة » وفقدوا أحباءهم فى بطولة » وكان عليهم ان ينجزوا 
تلك التضحية الظاهرية » غلن تكون هناك روح نبيلة فى المالم لا تذرف 
دموع الشفقة على آلامهم » ودموع الاعجاب ببطولتهم الخارقة . ولو 
اد کو اة الرجال افا ہے ہن تاح آخری ہے اعارا ال لر گے 
البطولى هذه المبارة القصرة فى اللحظة الحاسمة : « ومع هذا كله > 
لن يقع شىء من هذا » » من کان يمکن أن يفهمهم عندئڌ ؟ ولو انهم 
أضاغوا على سبيل الشرح ‏ « هذا ما نؤمن به بفضل اللامعقول » > 
من كان يفهمهم أنضل من ذلك ؟ غمن اليس أن يفهم التاس جميها أن 
المسألة لا معتولة » ولكن من ذا الذى سيفهم أن أحدا يمكن أن يؤمن 
م 


والاختلاف بين ابراهيم والبطل ال مأساوى جلى بين . فما برح البطل 
الأساوى فى نطاق الاخلاقى . وهو يترك التعبر عن الاخلاقى بلتمس 
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غايته فى تغبير اعلى عن الاخلاقى ٠‏ والعلاقة الاخلاقية بين الاب وابنه » أو بين 
الاب وابتته > يخيلها الى عاطفة تقتغ جدليتها ٠‏ [ا١#لهنك‏ فى ملاقتها بثكرة 
الاخلاقية العملية بإانلةإمص .وهنالامكن أن يكون ثمة تطيق. 
5 ائی للاخلاقی ۰ 


وكان الموقفمختلفا مع ابراهيم ٠‏ فبفعلته تخطى الاخلاقى كلية › وامتلك 
اة ای تك ارج ٤‏ وال ذه اة عن ی جا س الاي 
فانى لاود أن أعرف كيف يمكن أن نضع فعلة ابراهيم فى علاقة مع الكلى »› وما 
اا او الکن اف اه عا کات جن ما ابراعم ون الل : 
غنما عدا تلك الحقيقة وهى انه قد تعدى ذلك الكلى.. 


کن ماع ابر آعم من أجل أنغاذ مب ٤‏ أو ق ميل الخاظ على 
فكرة الجولة » إو لصالحة الالمة الفضبى . غلو كانت المسألة تتعلق باله 
غاضب » غانه لم یکن غاضبا الا على ابراهیم . ولم یکن فعل ابراهیم کله على 
أية علاقة بالكلى » انه عمل شخصى بحت . ومن ثم » غبينما يكون البطلل 
الأساوى عظيما بغضل غضيلته الاخلاقية » غقد كان ابراهيم عظيما بغضل 
فضيلة شبخصية بحتة . وليس فى حياة ابراهيم تعبر أعلى عن الاخلاقى الآ 
هذا ؛ وهو أن يحب الاب ابنه.ولا مجال للحديثعن الإخلاقى بمعنى الاخلاقية 
العلية ی هنذا الل ء اتام الكل ارا + فد گان خافرا حتاف 
اسحق بصورة ملفزة + متواريا فى احشسائه > وكان لابد ان يصرخ بغم اسحق: 
فل دلت انك فی غل کل ىء اا 6 : 

اذا ائن عمل ابراهيم هذا ق سبيل الله ٤‏ وق سيل تة (وهةا 
مطابق لذلك تمام المطابقة ) + فعله فى سبيل الله لان الله طلب منه هذا دليلا 
على ايماله 4 وفعله فى سبيل نفسه حتى يستطيع أن يقدم الدليل . ووحدة. 
وجهتى النظر هاتين قد تم التعبير عنها تعبيرا كاملا بتلك الكلمة التى تستخدم 
دائما لوصف الموقف : انه امتحان › ابتلاء )¥( F۴ristel®‏ لکن ماذا 
يعنى هذا ؟ ان ما يمتحن الانسان عادة هو مايمنعه من القيام بواجبه » 
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امنيا هذه الحتالة فالامتحان هو نفسه الاخلاقى :. الذى يمنعه من تنفيذ 
مَشْبيئة الرب. ‏ ولكن ماهو الواجب اذن ؟ الواجب هو بالضبط التعبسي, 
عن مشضيئة الله . 

هنا تتضح ضرورة اللجوء الى مقولة حديدة اذا أردنا ان نقهم ابراهيم 
مقَتَل هذه الصلة بالله شىء لم تعره الوثنية . غالبطل المأساوى لايذخل 
و اة علافة شخضية نالاله ٤‏ ولكن الاخلافي بالنتبة اليه هو الألهئ :+ ومن 
تنم فان المغارقة التى يتضمنها موقغه يمكن أن تتوسط الكلى . 


إماابراهيم غلا يمكن أن يوضع موضعا وسطا: وهذا هيو نه 
مسا يمكن التعبير عنه أيضا بأن نقول انه لا يستطيع أن يتكلم . غا أن 
اتتام ختى أعبر عن الكلى + غاذا لم العمل ذلك + ل يستطخ أن بغهمنى 
اخد . ومن ثم ؛ لو أن ابراهيم عبر عن نفسه بلغة الكلى > غلا مندوحة عن 
أن نقول ان موتفه غواية (8«داطءfeمA)‏ لانه لا يملك تعبسر ا اعلى عن 


تلك الكلى الذى بعلو الكلى الذى يتعداه . 


وعلی غا قان کان ابراس شی اعخاي + و يدتتيى ى الوت 
نفستّة الى الاستنكار ٤‏ لان ذلك الذى ينكر نغسه > ويضحى بنفسه على مذبح 
الواحب » يتخلى عن التناهىليظلفر باللامتناهى ٠ء‏ وهذا الرجلآمن امنا كاغيا]. 
واليظّل الأساوى يتخلى عن‌اليقين فى سبيل ما هو أشد يقينا منه + وعليه 
تقع فى نثقة عين المشاهد . أما ذلك الذى يتنازل عن الكلى لكى ينال 
يئا سوى غواية (ع«ساطءe؟nم4)‏ ؟ واذا كان تلك ممكنا > وكان الغرد 
اللحظة عينها من العْرّخ الجليل الذى كان ثمينا بالنسبة اليه حتى ليبتاعه بأى 


تمن ۰ اا هو غلا پستطیع المشاهد أن ينمه ١‏ أو أن تستقر عليبة عيده ف 


ی 
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راهنا لم يكنمن ا لمكن ان ينعل فا قتزحه المؤمن »مادام هذا السذى 
يقترحه لا شبيل حقنتا الى التفكيز غية . أو حت اذا أمكن غعلهء» ولنكن الفرد 
أساء نهم الإلة ‏ غماذا يمكن أن ينجيه ۴ البطل المنأساوى ف٬حاجة‏ الى الدمو ع: 
وهو تظالب بها ٤‏ ولكن٭ اين انلك المتين السود التي يكن أن تكون من 
النفنؤب بخيث لا تشتطيع_ البكاء مع اجا ممنون ٠‏ ولكن اين ذلك الذى. 
نكون زوحه من الضلال بحيث يتدعنى انه نبكى. على ابراهيم ؟ والبطلل 
المأساوى بتجز غفعاته ف لحخلة محددة من الزمان » ولكنه يفعل فى تيساز 
الزمان شيا لا يقل عن ذلك دلالة.؛ انه يزور الانسان الذى احدقت الاحزان 
بروخه ٤‏ والذى لاتينتطيع أن يلتقط أنفاسه لان صدره مفعم بالتنهمدات 
المكتزمة » رتجثم أفكاره الحبلى بالدموع ثقيلة على غاده » امام هذا الرجل 
يهر 6 قحو هكر الأخزان ةوقك ساره > ويدار فيوعة بهذة الحقيخةي. 
وهن أن ألعذب ينسى: فى عذاب .الناس عذابه الخاص .-والمرء لا بسقطيع ان 
یبکی على ابراهیم « بل انه لیقترب منه فى !ر عپدıنJ“ horror Feligi08u8‏ 
کما اقترب اسرائيل من جبل سيناء  .‏ ماذا اذن لو كان ذلك الرجل المتوحد 
السذى يصعد جبل المريأ بتمته الد ترتفع شماء فی السماء غوق وادى عوليس 
Aulis‏ االو کان اا ف هی غ ال عل 
حين آن من يتف مند سفح الجبل ثم يرنو ببصره يرتعد من الخوف ولايستطيع 
من الهيبة والقلق حتى أن ينادى عليه إحد ‏ ماذا لو كان هذا الرهل 
کک وارتكب خطاا ؟ شكرا ٤‏ وشكر! مرة اخرى لذلك الرحل الذى 
ت لاا ن الذي ى هاحمتة احزان الحياة : وتركته عاريا ‏ الذى يقدم 
له ورقة افج على هيئة الكلمة التى يستطيع أن يستر بها تعاسته . شكرا 
لك ت ایا العظیہ شکسبر الذی استطعت أن تعبر عن کل تیء ‏ عن كل 
شىء على الاطلاق ‏ كما هؤ تماما ٠‏ ولكن لم تعبر قط عن وخزة الالم هذه ؟ 


اکت حفط ا لاا eT.‏ التى المرء ان يتحمل ان يذكر 


ا اوك ان الا ي سلطان الكلمات > سلطان التعبير عن 
اراز eH‏ حرین المخيغة ‏ بثمن سر صغر ا البوح به 8 والشاعر 


, الشبطان ¿ و حدها‎ ٣ بقو‎ E a 
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ولكن الآن وقد تم تليق الاخلاق غائيا على هذا النحو » كيف يحيا 
الفرد الذى علق فيه هذا الاخلاقى ؟ انه يجيا بوصفه الجزئى فى مضاد 
الكلى . ايرتكب الخطيئة اذن ؟ هذا هو شكل الخطيئة › منظورا اليه فى الفكرة 
4 . تماما كالطفل » وان لم يخطىء » لآانه بوصغه طفلا لا يعى بهد 
وجودالخطيئة ‏ الا ان وجوده نفسهخطيئة + منظورا اليه فىالفكرة » ولايكف 
الاخلاقى فى كل لحظة عن مطالبه عليها ٤‏ غاذا انكر المرء ان هذا الشكل يمكن 
تكراره ( فى البالغ ) على نحو لا يتخذ فيه شكل الخطيئة › اذن غان حكم الادافة 
یصدر على ابراهیم . اذن کیف کان ابراهیم موجودا ؟ کان مؤمنا . هذه هی 
المغارقة التى تمسكه علىشغا الهاوية ء والتى لا يستطيع توضيهحها.لاى 
شخص آخر » لان المفارقة هى أنه يضع نفسه بوصفه غردا فى علاقة مطلقة 
مع المطلق . أيجد تبريرالفعله هذا ؟ ان تبريره هو ايضا مفارقة › ذلك 
را ف ق ل کی وی 6 و و 
الغرد الجزئى . 


كيف يمكن للغرد اذن أن يؤكد لنفسه انه مبرر ؟ ان من السهل جدا 
تسطيح ( تسوية ) الوجود كله بغكرة الدولة او بغكرة المجتمع . ناذا عل المرء 
بالمفارقة التى مؤداها أن الفرد بوصفه غردا يكون اعلى من الكلى _ وهذا ما 
أستطيع التعبر عنه أيضا فى ذكاء بدعوى غيثاغورس القائلة بأن الإامهداد 
الفردية اكمل من الاعداد الزوحية . وذ استمع الانسان فى عصرنامصادغة 
الى دعوى تكون متصلة بموضوع المغارقة + غمن المرجح ان تكون على هذا 
النحو : «غلنحكم عليها بالنتيجة» . ان بطلا أصبح حجر عثرة (4)) للمعاصريه 
سيصبح متحديا جيله : «ستثبت النتيجة يقينا أننى مبرر» .ونادرا مانستمع ف 
المرء ف عصرنا هذاالقول . « غلنحكم عليها حسب النتيحة » : غانه بتضسسح 
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لاتا ن على الغور نوعية ألأشخصر الذى بت يتشرف الرء بالثحدث اليه . 
وهؤلاء الذين يتحدثون على هذا النحو قبيلة كثرة العدد ساخلع عليها الاسم 
الشائع مدرسو الجامعة »()) Docents‏ وتراهم فی أغكارهى ` 
يعيشون حياة آمنة فى الوجود › غلهم مركز « راسخ » وامكانيات « مضمونة » 
E CS UR‏ 
a a‏ 
يحكموا على العظماء › وان يأتى الحم عليهم وغق النتيجة . مثل هذا 
اللوك ازاء المظماء ينم عن بريج عجيبامن الوقاحة والبؤس ٠ن‏ الوقاحة 
کک انهم خلتوا لیکونوا قضاة ٤‏ ومن e‏ 
د 3 قلیلا e‏ يقة الرغيعة فى اا erectioris ingenii‏ 
ولم یصبح رخوا باردا طبا تماما » غانه عندما يقترب مما هو عظيم › غلن 
يفيب عن ذهنه قط انه منذ خلق العالم جرت العمادة على أن النتيجة تأتى فى 
نهاية المطاف > وانه اذا كان للمرء أن يتعلم شيئًا بصدق من الاغعال المظيمة › 
فعليه ان يوجه انتباهه ‏ على وجه الدقة _ الى البداية . وفى حالة مااذا 
كان الشىخص الذى يغعل هو الذى سيحكم على نتفسه وغقا للنتيجة » غانه لن 
يصل أبدا الىد قطة البداية . وحتى لو أن النتيجة جاعت بحيث يبتهج لما 
العالم كله غانها لا يمكن أن تساعد البطل › لانه سيعرف النتيجة عتدما 
تكون المسألة كلها قد انتهت › ولم يكن هذا هو الذى أصبح به بطلا » 


وغضلا عن ذلك ٠‏ فان النتيحة ( من حيث هى اجابة التناهى على سال 
اللامتناهى ) متنافرة تماما فى جدليتها مع وجود البطل . أمن الممكن اذن اثبات 
أن أبراهيم كان مبررا فى اتخاذه لوضع الفرد فى علاقته بالكلى .. من حيث 
آنه استعاد اسحق « بمعجزة » ؟ غلو أن ابراهيم قدضحی باسحق فعلا > 
آيكون فى هذه الحالة أققل جدارة بالتبرير ؟ 
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غير أن الناس حريصون على معرغة النتيجة > مثلما يحرصون على معرغة 
النتيجة فى كتاب _ انهم لا يريدون أن يعرغوا شيا عن القلق »› والاسى › 
والمغارقة . انهم يتغزلون جماليا فى النتيجة » ولكنها تأتى على غير توقع »> 
ولكنها تأتى أيضا فى يسر كجائزة اليانصيب > وعندما يسمعون النتيجمة »> 
يشعرون بأن أرواحهم قد تهذبت . ومع ذلك ٤‏ غان أى سارق للمعابد > 
محكوم عله بالاشغال الشاقة الؤبدة وراء القضبان الحديدية › يمكن ان يكون 
مجرما اشد وضاعة من الرجل الذى ينهب المقدس » وحتى يهوذا الذى باع 
« سيده » بثلاثين قطعة غضية ليس احقر من الرجال الذى يبيع العظمة . 


أنه لشىء بشع بالنسبة لروحى أن اتحدث فى غير انسانية عن العظمة »> 
وان اتركها تحوم مظلمة على مسافة بعيدة فى شكل مبهم > حتى يحكم الناس 
بأنها عظيمة دون ان اجعل الطابع الانسانى لها جليا ‏ وبذلك تكف عن ان 
توصف بالعظمة . غليس مايحدث لى هو ما يجملنى عظيما » ولكن ما 
أغمله ؛ ومن المؤكد انه لا يوجد شخص يفكر ان انسانا اصبح عظيما لانه 
غاز بالجائزة الكبرى فى اليانصيب . وحتى لو ولد انسان فى ظروف متواضعة > 
غاننى اطلب منه مع ذلك الا یكون لا انسانيا نحو نفسه بألا يكون قادرا على 
الكتكر فى قمر الماك الآ على مضافة معيدة > حالما خلما بها بعظته > 
ووا ق القت هة أن دو وان هخرة انا اة مده 
بوضاعة . اننى اطلب أن يكون من الرجولة بحيث يمضى قدما فى ثئقة وجدارة 
حتى فى ذلك الكان. وينبغى الا يكون خاليا من الرجولة بحيث يريد فى صفاته 
ان يهين كل انسان بالاندغاع راسا من الشارع الى قاعة الملك . غانه يغتد 
بهذا أكثر مما يفقد الملك . وأنما على العكس > ينبفى أن يجد متعته فى 
اتباع كلقواعد الادب ى حماسة مرحة واثتة تجعله صريحا غير هياب . 
هذا مجرد رمز . ذلك لان الاختلاف الذى نلاحظه هناماهو الا تعر 
قاصر عن المسافة الروحية . وأنا اطلب من كل انسان الا يكر فى نفسه 
تفكيرا لا انسانيا > وبأنه لا يجرؤ على دخول تلك القصور حيت لا تقيم ذكرى 
املصطفين فحسب »› بل حيث يقيم المصطفون أنفسهم . ولا ينبغى عليه أن 


1 — A 
Twitter: @ketab_n 


E 
یکون سعیدا فی کل مرة ینحنی غیها امامهم » ولکن ينبغی أن يكون‎ 
صريحا واثقا من نفسه › وان يكون دائما شينًا أكثر من مجرد شغالة ؛ لانه‎ 
ان لم يكن اكثر من ذلك » غلن ياح له الدخول . والشىء الذى يمكن ان‎ 
يساعده هو القلقوالحزن اللذين امتحن بهما العظماء > والا لو كان غيه اثارة‎ 
من نخوة » فغسوف يثرون فى نفسه حسدا له مايبرره . واماتجعله‎ 
المساغة ( الزمنية ) وحدها شيئًا عظيما » وما يجعله الناس عظيما بالعبارات‎ 

الفارغة الجوغاء »> مهذا ما ينبغى الاعراض عنه . 


من كان اعظم من تلك الراة الباركة التى أصطفاها الله »› مريسم 
العذراء ؟ ومع ذلك »› كيف نتحدث عنها ؟ نقول ان الله فغضلها على تساء 
العالمين . غاذا لم يحدث ‏ على نحو غريب أن يكون أولئك الذين يسمعون 
قادرين على أن يفكروا تفكررا لا انسانيا مثشل هؤلاء الذين يتكلمون › قد 
تتساعل كل فغتاة : « اذالم اكن أنا ايضا مفضلة عند الله ؟ » فاذا لم 
يكن لدى ما اقوله سوى ذلك » غلن استبعد هذا السؤال على أنه 
سؤال غبى » لائنه اذا كانت المسألة مساألة تفضيل › فان كل انسان مرشح 
لذلك » اذا نظرنا الى المسالة نظرة مجردة . ما الشىء آلذى يغيب عنهم > 
غهو الحزن والقلق والمنارقة . ان غکری طاهر کفکر ای انسان آخر ٠‏ وغکر 
الشخص الذى يستطيع أن يفكر فى مثشل هذه الاشياء لاإبد ان يكون 
طاهرا ‏ غاذا لم يكن الامر كذلك » فربما توقع المحنة › لان ذلك الذى 
استحضر هذه الصور مرة » لا يستطيع أن بتخلص منها » غاذا اخطأً فى حقها 
انتقمت لنقسها انتقاما رهيبا › أشد هولا من صخب عشرة محررين اشتهروا 
بالشراسة » ومن الؤكد آن مريم حملت طفلها بممجزة > ولكن الانر استير 
معها بعد ذلك كما يستمر مع النساء العاديات +وكان حملها قلقا وحزنا 
ومفارقة . ومن المؤكد أن اللاك كان روحا مبعوثا ٤‏ ولكته لم يكن روحا 
متذللا قد من عليه ا بتوله لعذارى اسرائيل الاخريات : « لا تحتقروا مريم › 
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لان ماحدث لها شىء غير عادى » . ذلك ان اللاك لم يأت الا ريم » وما 
كان لأحند إن يفهمها . غأين تلك المراة التى تحملت ما تحملته مریم ؟ اليس 
من الحق فى هذا المثل أيضا أن من يباركه الرب يلعنه فى نفس واحد ؟ هذا 
هو تأویل الروح ریم › فھی ليست ( وهذا شیء صدمنی ان آقوله » ولکنه 
ای اکر عتا ار آل ج اوا الال بخن ئرق عا هذا 
النحو  )‏ هى ليست سيدة من علية القوم تجلس فى أبهة تلاعب' ابنها 
امسيح .ومع ذلك » عندماتتول « انظروا خادمة الرب » م هناتكون 
فة ٤‏ و اعت آنه لن کون مس ا على الرء آن ير 1ا اسح 
ام المسيح . انها ليست بحاجة الى الأعجاب الدنيوى ٠‏ بأكثر مما يحتقاج 
ابراهيم الى الدموع » وهى لم تكن بطلة › كما لم يكن ابراهيم بطلا » ولسكن 
كلا منهما صار أعظممن ذلك ؛ ولم يكن ذلك بحال لانهما أعفيا من الحزن 
والذات وا لار ةة 4 وا ايحا عن من خا 5ك 60 ; 


أنه لثىء عظيم ان يجرؤ الشاعر وهو يقدم بطله الأساوى لينال 
اتف الات جر ع ان برل ١‏ اروا ال به ات عل 
لفك 4 أنه بن الحظة ان يسدق البطل وع اولك الجديرين سكب 
الدموع . وانه لشىء عظيم أن يجرؤ الشاعر على كبح جماح الجمهور › وان 
یجرؤ على تأنیب النأس 4 متطلبا أن یندص کل انسان نفسه لړی ان کان 
جديرا بالبكاء على البطل . ذلك لأن ألاء الضائع الذى يسكبه أصحاب الأوداج 
المنتفخة اهانة للمتددس ‏ واعظم من هذا كله ان يجرؤ غارس الايمان على 
ان يقؤل لنبلاء النادس آلذين ببكون من أله : « لا تبكوا على » بل اإبكوا 
على أنفسكم « , 


ان المرء ليتأثر تأترا عميقا » ويشتاتى الى العودة الى تلك الازمنة 
الجميلة » وثمة حنين عذب يترود المرء الى الهدف المنشود ؛ ليشاهد المسيح 
متجولا ق ارض اليعاد ١‏ وهنا يشى آلرء ألقئق والآسى والفارقة . أكائت 
المسألة من اليسر بحيث لا يخطؤها ارء ؟ ألم يكن رهيبا ان هذا الرجمل 
الذى يمشى بين التاس ‏ ألم يكن رهيبا أنه ألسيد المسيح ؟ ألم يكن رهيبا 
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ان يجلس المرء معه الى المائدة ؟ أكان أمرا يسرا ان يصبح المرء رسولا ؟ 
ولكن النتيجة » ألف وثمانمائة عام م هذا شىء یساعد ٤‏ یساعد على هذا 
الخداع الرخيص الذى به يخدع المرء نفسه ويخدع الآخرين . وأنا لا أحد 
فى تفسى الشجاعة لأن أرغب فى أن أكون معاصرا لئل تلك ألأحداث ٠‏ ولكننى 
لا احكم بقسوة على أولئك الذين كانوا مخطئين » كما لا افكر بخسة فى أولئك 
الذين استقامت رۋيتهم . 


وها أنذا اعود على كل حال س الى ابراهيم . وقبل النتيجة »ء اما 
ان يكون ابراهيم قاتلا مدققا » أو أننا نواجه مفارقة اعلى من كل توسط 


„ mediation 


وعلى هذا فان قصة ابراهیم تحتوی على تعلیق غائی لا هو اخلاقی 
وهو كثرد اصبح أعلى من الكلى ء هذه هى المغارقة التى لا تسمح بالتو لا 
ودخوله فى هذه الغارقة يستعصى على التفسر كبقائه غيها يسواء بسواعء م 
ولو لم يکن هذا هو موقف ابراهیم » لا کان حتى بطلا مأساويا . وأما ان 
نستمر فى تلقيبه بأبى الايمان »> وآن نتحدث بهذا الى الناس الذين لا يعباون 
تھے الا بالات هدا کله کی بخلو من کل می ٭ غالاشیان بست ان 
يكون بطلا مأساويا بقواه الخاصة ‏ لا فارسا للايمان . غاذا سلك الانسان 
الطريق » او نيعتي ما الطريق الشاق الذي بسلكه البطل الاساوى ٤‏ نفد 
يستطيم الككرون اسذاء التصح اليه > اما ذلك الى بلك الطريق البق 
للايمان ٠‏ غلا يمكن أن يسدى اليه النصح أحد » لأن أحدا لا يستطيع أن 
يفهمه . الايمان معجزة »> ومع ذلك › غان أحدا ليس بمستبعد منه > لأن 
هذا الذى تتحد فيه الحياة الانسانية لايكون الا عاطفة(و) » والايمان 
عاطفة . 


(#) عبر لسنج 1688٥8‏ فى موضع ما عن فكرة مماثلة من وجهة 
نظر جمالية بحتة . وما يريد بيانه بوضوح فى تلك الفقرة ان الحزن أيضا 
يمكن أن يجد تعبرا لاحا . ولهذا الغفرض تشهد برد للملك الانجلیزی = 
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= التعس ادوارد الثانى .وف مضاد ذلك يورد قصته من ديدرو عن امرأة 
غلاحة ورد لها . ثم يواصل كلامه قائلا : « هذا أيضا لون من حضور البديهة»› 
ولون تتمتع به غلاحة » غير أن الموقف جعله شيئًا محتوما . وبالتالى لاينبفى 
على المرء أن يلتمس العذر للتعبيرات اللماحة عن الالم والأسى فى تلك 
الحقيقة وهى أن الشخص الذى تفوه بها كان شخصا متفوقا » حسن 
التعليم »> ذكيا » لاحا نوق هذا كله » لان العواطف تجعل الناس جميما 
متساوين ؛ مرة اخضرى - ولكن > يمكن التمانس التفسير فى انه من المرجح 
ان يقول كل انسان الشىء عينه فى الموقف عينه . والفكرة التى تطرا على 
ذهن غلاحة يمكن أن تطرأً على ذهن ملكة ٠‏ تماما » كما ان ما قاله الللك فى 
ذلك الئل يمكن أن تقوله غلاحة » بل لا شك انها قالته » قارن 
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المشكلة الثائية 


هل هناك شیء یسمی 
واجب مطلق نحو الله ؟ 


الاخلاتى هو الكلى » وبوصفه الكلى غانه ‏ مرة اخرى ‏ يكون 
الالهى . ومن ثم يحق للمرء ان يقول أن كل واجب هو اساسا واجب 
نحو الله »> ولكن › اذا لم يستطع الانسان أن يضيف المزيد › غانه يؤكد 
حينئذ فى الوقت نفسه انه لا واجب على نحو الله »› اذا شئنا الدقة . والواجب 
يصبح واجبا بارجاعه الى الله » ولكننى فى الواجب نفسه لا ادخل في 
علاقة مع الله . فمن الواجب مشلا أن يحب المرء جازه » ولكننى فى. 
أداء هذا الواجب ٠‏ لا ادخضل فى علاقة مع الله » ولكن مع الجار الذى 
احبه . غاذا قلت حينئذ بصدد هذه المسألة ان من واجيى أن احب الله > 
كنت أعبر حقا عن تحصيل حاصل » من حيث أن « الله » فى هذا الشل 
يؤخذذ بمعنى مجرد تماما بوصفه الالهى » أعنى الكلى › أعنى الواجب . 
وبهذا يستدير الوجود الانسانى كله تماما مشل الكرة »> وعلى الفور 
يصبح الأاخلاتى حده ومضمونه . ويصبح الله نقطة متلاشية غر مرئية) 
غكرة خالية من القوة ؛ من حيث أن « قوته » لا تكمن الا فى الاخلاقى الذئ 
هو مضمون الوجود . غلو خطر لاى انسان على اى نحو من الانحاء 
أن ينشد حب الله بأى معنى آخر غر المعنى المشار اليه هنا 
یکون رومانسيا » ويحب ‏ فى هذه الحالة ‏ طيفا. لو اتيحت له القدرة 
على ألكلام لقال له : « آنا لا آريد حبك . امکث حیث تنتمی » . غاذا عن لانسان 
س على أى نحو كان أن يحب الله حبا مختلفا » فان هذا الحب يكون عرضة 
للارتياب » مشل ذلك الحب الذى تحدث عنه روسو › مشررا الى أولئك 
الناس الذين يحبون الكاغرين بدلا من جررانهم . 
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غفى الحالة التى يكون غيها ما تعرضه صحيحا »› وفى حالة عدم 
وجود شىء لا يمكن ان يتاس عليه فى حياة انسانية »> وان ما هو موجود 
ها مما لا سيل اليه لى يكن ال شا رها لا يكن أن تلص ته اة 
نتائج » اى طالما نظرنا الى الوجود فى حدود الفكرة » غان هيجل على 
حق » ولكنه ليس على حق فى حديثه عن الايمان › أو حين يسمح يأن 
ينظر الى ابراهيم بوصفه ابا الايمان ؛› لانه بهذا العمل الاأخر يصدر 
حكما على ابراهيم وعلى الايمان على السواء . وفى الفلسغة الهيجلية(١٠)‏ 
وع الخذارجى ءوس كهك أعلى من الداخلى ١۲٥صص‏ ووك 
ونشرت لهذا مثل فى كثر من الاحيان . غالطغل هو الداخلى das Innere‏ 
والرجل هو الخارجى مAusser‏ مهك . ومن ثم غان الطفل يتحدد بما 
هو خارجى ؛ وبالعكس > يتحدد الرجل ‏ بوصغفه خارجیا › بما هو 
اکل ائ الان ار على التق د لن الخوائى افلى بن 
البرائن ك أو الرق القردى أعلى من الزوجى ٠‏ اذا تذكرنا قفبرا استخذمتاه 
آنفغا. 

ونى الطريقة الاخلاقية للنظر الى الحياة تكون مهمة الغرد اذن هى أن 
يجرد نغسه من المحددات مأصدصنصءمامة الداخلية وان يعبر عنها 
بطريقة خارجية . وحيثما احجم عن هذا »› وحيثما مال الى الاصرار › 
او الى الانزلاق مرة أخرى فى المحددات الداخلية للشعور أو المزاج 
... الخ » غانه يرتكب الخطيئة » ويكون فى الغواية Anfechtung‏ 
ومغارقة الايان هى أن هناك جوانية لا سبيل الى قياسها بالنسبة للخارج > 
جوانية لا يمكن أن تتطابق مع الاولى ‏ وهذا ما يتبفى أن نلاحظه س وانما 
هى جوانية جديدة . وهذا شىء ينبفى الا نتجاهله . ولتد سمحت الفلسغة 
الحديثة )١(‏ لنفسها دون مزيد من الضجة ان تستبدل المباشر ب « الايمان ». 
وفنا بل ار فلت 4 ان مى افك ان تك أن لاان وهه ق كل 
.العصور . وعلى هذا النحو ياتى الايمان مرانقا بسيطا للشعور والمزاج»ء 
وفرط الحساسية » وحالات الكابة والهستيريا ... الخ » والى هذا الحد 
يمكن أن تصيب الفسلنة عندما تقول انه ينبفى على المرء ألا يتوقف هناك . 
ولكن > ليس هناك ما يبرر الفلسفة فى استخدامها لهذه الجملة بصدد الايمان ء 
فتبل الامان تجمرى حركة للامتناهى » وعندئذ غحسب ؛ ودون توعقع(0٥)»‏ 
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وبغضل اللامعقول » يظهر الايمان على المسرح . وهذا شىء أستطيع أن أفهيه 
دون ان آدعی _ على هذا الاساس ‏ اننى ممن . واذا كان الايمان 
ليس اكثر مما تجعله الفلسغة › غان سقراط يكون قد مضى فغملا الى ابعد 
من ذلك » ابعمد كثرا > على حين ان العكس هو الصحيح . وهو انه لم 
يصل اليه ةط . غلقد قام بحركة اللامتناهى »> ولكن فى مجمال العقل . 
وجهله تسليم لا متناه . وهذه المهمة فى حد ذاتها مباراة للقوى الانسائية 
حتى لو كان الناس فى زماننا يترغعون عنها . ولكن »> بعد الانتهاء منها ٤‏ وبعد 
ان يکون الغرد قد أغرغ نفسه فى اللامتناهى »› عندئذ غحسب يبلغ النقطة التى 
يمكن غيها ان يظهر الايمسان . 


ومفارقة الايمان هى ان الفردى اعلى من الكلى »> وان الفردى ( على 
سبیل التذكیر بتمییز دجماطيقى ( قطمى ) نادرا ما نسمع به الآن ) يحدد 
علاقته بالكلى بواسطة علاقته بالمطلق » ولا يحدد علاقته بالمطلق 
بواسطة علاقته بالكلى . ويمكن التعبر اأيضا عن هذه المفارقة بقولنا 
ان هناك واجبا مطلقا نحو الله » ذلك لان فى علاقة الواجب هذه يتف 
الفرد بوصفه غردا فى علاقة مطلقة مع المطلق . وهكذا عندما يقال بهذا 
المصدد انه لواجب أن نحب الله » غان شيئًا مختلفنا عن هذا قد قيل 
يما سبق ٠‏ لأنه لو كان هذا الواجب مطلقا > اذن لاستحال الاخلاقى الى 
وضع النسبية . ولا يلزم عن ذلك على كل حال ان الاخلاقیى شىء ينبغى 
الفاؤه » ولكنه يكتسب تعبيرا مختلفا تمام الاختلاف ‏ وهو على سبيل الثال 
أن حب الله عد يدفع غارس الايمان الى اعطاء حبه لجاره هو التعبير 
امعارض لا يقتضيه الواجب ٠‏ اذا تحدئنا بلعْة الاخلاق . 


غاذا لم يكن الامر على هذا النحو »> اذن غلن يكون للايمان مكان 
مناسب فى الوجود »› ومن ثم غالایمان غوılة‏ چAnfechn‏ ونا 


وهذه الغارقة لا تسمح بالتوسط «ەځونكمص ‏ لانها مۇسسة 
بالضبط على أن الفرد هو غرد غحسب . وما أن يرغب هذا الفرد ( الذى 
يشسعر آنه يتلقى مرا مباشرا من الله ) فى التعبم عن واجبه !لمطلق بلمة الكلى 
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( أعتى بلغة الاخلاقى ) ويكون على يقين من واجبه فى ذلك ( أعنى فى القاعدة 
الكلية أو الاخلاقية > فانه يدرك أنه يتعرض لفتنة ( أعنى امتحانا 
للايمان ) » غاذا قاوم فى الواقع ( الاشارة الباشرة لمشيئة الله ) غانه ينتهى 
بالا يؤدى الواجب المطلق المزعوم ( اعنى ما سميناه هنا الواجب المطلق )> 
فاذا ام يفعل ذلك ( اعنى آنه لم يقاوم الايمان المباشر لمشيئة الله ) > انه 
یأثم » حتی لو کانت فعلته هی ما يملیه عليه واجبه الطلق أن يفعله ۾ . 


فماذا کان ینبفی على ابراهیم آن یفعل ؟ لو أنه قال لشخص آخر ! 
« اننی أحب اسحق حبا اعز من کل شىء فی الدنیا »> ومن ثم » غانه يشق 
على نفسى أن أضحى به » ٠‏ مين المؤكد أن يهز الآخر رأسه قائلا : « غلماذا 
تضحیى به اذن ؟  »‏ أو اذا كان هذا الآخر شخصا ماكرا › فمن المؤكد 
آن کون قد استشف ما ئى تفس ابراهيم ٠‏ وأدرك انه قوم بعرش لشاعره 
مما يتناقض تناقضا صارخا مع فعلته . 


(#د) لقد جازف المترجم بنتل هذه الجملة المشوشة فى حرية كبيرة 
( وان كان وضع اضاغاته الشارحة بين أتواس ) ٠‏ وذلك حتى يستطيع أن 
يبين المعنى الذى ينبغى أن تتخذه هذه الجملة اذا كان لاإبد أن تعبر 
عن المغارقة المحرة « للتعلق الغائى للاخلاتى » . وهذا هو المعنى الذى 
یس تخلصه ہمنها نیلز ثلستروب Niels Thulstrup‏ »۰ وقد أخبرنی 
أن هذه هی ترجة امانویل مرش Emanuel Hirsch‏ . وکما کانت 
جملة كيركجور فى الاصل - أى بدون اضافات شارحة »۰ فانها تذكرنى 
بلفو غارغ كنت أردده لتعمية المستبعين : « اذا كان الانسان أن يدل على 
ما ليس هو ٠‏ وآذ! كانت لديه القوة التى تنكر عليه » فغسوف يحاول على 
کل حال س لمجرد انه لا یفعل › غرل تفعل آنت ؟ » ورغم اننی حب کرکجور 

كثيرا ٠‏ فاننى أبغضه ف بعت الاحيان لأنه يؤرقنى بالليل اذ ۷ استطيع 


ص 


4 اوم واليتقظة ان ٤غك‏ من ا ۽ حمل المىوغلة ق التعةيد ۰ 
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واننا لنجد مثشل هذه المفارقة فى قصة ابراهيم . وعلاقته باسحق 
اذأ عبرنا عنها تعبرا أخلاقيا ‏ هى ان الأب ينبغى ان يحب الابن . هذه 
العلاقة الاخلاقية قد انحطت الى وضع نسبى فى مضاد العلاقة المطلقة 
مع الله . وعلى هذا السؤال « لاذا ؟ » لا يجد ابراهيم جوابا الا انه 
امتحان › ابتلاءِ (8۵ااھا٣۴)‏ ے وھما لفظان یعبران س كما لاحظنا 
آنفا س عن وحدة وجهتى نظر : ان ذلك فى سبيل الله ٤‏ وف سبيله ( اى 
سبيل ابراهيم ) . وهاتان الطريتقان فى النظر الى المسالة تستبعد أحداهيا 
الاخرى فى الاستخدام العادى . وهكذا عندما نشاهد انسانا يفعل شيا 
لا يتمشى مع الكلى » نقول انه لا يمكن ان يفعل ذلك فى سبيل الله » وبهذا 
نقصد انه يغعله من أجل نفسه . ومغارقة الايمان قد فقدت الحد الوسطء 
اعنى الكلى .اذ ينطبق عليها من ناحية تعب الانانية التصوى ( تأتيه من غعل 
بشم من أجل الذات الفاعلة ) > وتتضمن من ناحية أخرى التمبير عن اشد 
انواع التضحية بالذات اطلاقا ( بان تقدمها فى سبيل الله ) . والايمان نفسه 
لا يمكن أن يتخذ مركزا وسطا فى الكلى » لانه يتحطم فى هذه الحالة . 
. والايمان هو هذه المفارقة > ولا يستطيع الفرد أن يجعل نفسه واضحا لاى 
انسان كان . ويتخيل الناس آنه ربما استطاع الغرد ان يجعل نفسه واضحا 
لفرد آخر يقع فى نفس الحالة . مثل هذه الفكرة قد تكون غي قابلة 
للتفكر اذا كان الناس فى زماننا لا يتسللون فى خبث بشتى الطرق ‏ الى 
العظمة . وغارس الايمان لا يستطيع ان يقدم المعونة للآخر . غاما أن 
يصبح الفرد غارسا للايمان بتحمله لعبء المفارقة » أو لا يكون فارسا على 
الاطلاق . والثركة فى مثل هذه الناطق امر لا سبيل الى التفكر فيه . واى 
ومن اللي القهى اا ق ان يله احق »هى 9 متاح آنا ارد 
وحده أن يمنحه لنفسه . وحتى لو استطاع المرء ‏ بوجه عام(٥ه) ‏ أن يحدد 
على وجه الدقة ما هو المقصود باسحق ( والذى بكون بالاضاغة الى ذلك اشد 
المتناتضات الذاتية اضحاكا » أعنى عندما يندرج الغرد الجزئى الذى يقف خارج 
الكلى تحت التولات الكلية فى اللحظة التى ينبغى عليه غيها أن يتصرف بوصفه 
غردا خارج الكلى ) . ولن يستطليع الغرد ابدا مع ذلك ان يؤكد لنفسه مستعينا 
بالآخرين ان هذا التطبيق مناسب ١‏ رلكنه لا يستمايع أن يفمل ذلك الا بتفسه 


— ۹ 
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بوصفه غردا ٠‏ ومن ثم اذا كان هناك انسان على درجة من الحبن والځ ۳ 
بحیث یرغب فى ان يصير فارسا للايمان على مسئولية شخص خارجى » فلن 
اغهمه >یدا دون الدخول فى تلك الطائفة »> ما دمت اغتقر الى الشجاعة »¢ 
ولكن هذا أيفا هو ما تنطوى عليه من رعب > وهو ثىء أستطيع أن أنهمه 


وف انجيل لوقا ۲١ : ٠۴‏ وهذا شىء يعرفه الجميع ٠‏ ثمة نظرية تساق 
للتعليم عن الواجب الطلق نحو الله : « ان کان احد يأتى الى ولا بض آباه 
وامه وامرأته واولاده واځوته واأخواته حتی نفسه آیضا غلا یقدر أن یکون 
لى تلميذا » . وهذا تول صعب فمن ذا الذى بستطيع أن يتحمل الاستماع 
اليه ؟ ولهذا السبب غانه لا يسمع الا نادرا جدا . وهذا الصمت ‏ ايا كان 
الأمر _ ليس الا هروبا لا جدوى منه. ومع ذلك ء فان طالب اللاهوت يتعلم 
أن يعرف أن هذه العبارات ترد فى « العهد الجديد » »› وف كتاب او آخر 
بن كفب التقسر المسافدة 6١‏ تخد هذا الي وكر ان اة 
ز يبغض ) فى هذه الفقرة وفی فترآت أخرى قلائل تستخدم بمعنى 
بحیث ثعنی nihili facio L., noncolo, posthabeo-minus diligo‏ 
ومهما يكن مر أمر فان السياق الذى ترد غيه هذه الالفاظ لا يبدو انه يدعم 
هذا التمسر الذى يراعى حسن الذوق . وفى الآية التالية مباشرة » هناك 
قصة عن رجل أراد أن يشيد برجا » ولكنه جلس بادىء الاسر ليحسب ان 
كان قادرا على ذلك » حتى لا يستهزىء به الناس غيما بعد . ويبدو أن الصلة 
الوثيقة بين هذه القصة والاية التى ذكرناها _ يبدو آنها تشي بالضبط الى ان 
الالفاظ ينبغى أن تؤخذ على قدر الامكان بأغظع المعانى »> وذلك بهدف أن 
يفحص كل انسان نفسه غيما اذا كان قادرا على اقامة البناء . 


چ معنى هذه الالفاظ بائترتيب ٠:‏ 
يجمعهم اقل › minus diigo‏ بنزلیم فى مکان ثڑوJ‏ ¢< Posthabeo‏ 
لایظهر لهم احتراما co‏ 0ص يراھ nihili faci0 le‏ . 
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وفى حالة ما اذا كان هذا المغسر الورع الشغيق الذى قدر أنه بتخفيضه 
للق كن أن رقو كمريت السيخة الى المي سا ا کان وا با 
فيه الكفاية ليتنع انسانا ما من التاحية النحوية واللفوية » والمجازية » ان 
هذا غو مى فلك الفرة 6 يكن أن امل انى اللكطة غينها سيكون محرا 
بما يه الكفاية لاقناع هذا الانسان نفسه بان المسيحية هى أحق الاأشياء 
بالرثاء فى هذا العالم . لان العقيدة التى تكون فى اشد تفجراتها غنائية > 
وحيث يزدهر الشعور بصحتها الأبدية أقوى ازدهار له » لا تجد ما تقوله 
سوى كلمة جوغاء لا تعنى شيئًا > وانما تدل غحسب على أن الانسان ينبفى أن 
يكون اقل عطفا »> وأقل رعاية > واكثر لامبالاة > العقيدة التى تبدو فى لحظة 
وكأنها تعبر عن اشد الاشياء هولا تنتهى بنفمة صبيانية بدلا من أن تشير الرعب 
هذه العقيدة لا تستحق أن أرغع قبعتى تحية لها . 


الالقاظ رهية 6 ومع ذلك اعتتد ان الاشان فطع أن يعوا دون أن 
يفترض أن من يفهمها لديه الشجاعة لتنفيذها . ولابد للمرء على كل حال 
أن يكون من الامانة للاعتراف بأن ذلك الكتوب شىء عظيم > وان لم يكن 
للانسان الشجاعة الجديرة به . ومن يتصرف على هذا النحو لن يجد 
فنفسه مستبعدا من المشاركة فى القصة البديعة التى تتلو ذلك > فهى 
على كل حال تتضمن لونا من المزاء للانسان الذى لا يملك الشجاعة للشروع فى 
تشييد البرج . ولكن » ينبغى ان نكون امناء > والا نفسر هذا الاغتقار للشجاعة 
على انه تواضع ٠‏ لأنه فى حقيقة الامر كبرياء > على حين أن شجاعة الايمان 
هى وحدها التشجاعة المتواضعة . 


ومن اليسير على المرء أن يدرك انه لو كان لهذه الفقرة أى معنى > 
فينبغى أن تفهم حرغيا . الله هو الذى يطلب الحب المطلق . اما ذلك الذى 
فى طلبه لحب شخص ما يغكر فى أن هذا الحب ينبفى البرهنة عليه أيفا بأن 
نکر الاتسان لکل ما کان عزیزا عليه مثل هذا الآئسان لیس اتائيا غخسبا + 
ولكنه غبى آيضا »> ومن يطلب مثل هذا الحب يوقع فى نفس اللحظة قرار 
اعدا وا ان خا كانت مروا دا الخ الى وعدا ن أن 
يطلب زوج من زوجته أن تهجر أباها وأمها » ولكن أن يعتبر الدليل على حبها 
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الخارق له أنتصر من أجله خاملة » وابنة عاقة ... الخ » فاه يكون فى هذه 
الحالة أغبى الأغبياء . ولو أن لديه اية غكرة عن الحب كيف يكون » لأراد ان 
يكتشف انها كابنة وكأخت كانت كاملة فى حبها » وان يلتمس الدليل فى ان تحبه 
اكثر من آى شىء آخر ى المالم . خمااينظر اليه الرء ق حالة رجل متا على 
انه علإآمة على الأنانية والغباء » ينظر اليه المرء بمعونة المفسر على أنه 
تصور جدير بالاله . 


ولكن » كيف يبغضهم المرء ؟ لن استحضر هنا التمييز الانسانى بين 
الحب والبغض - لا لأنى لدى الكثير مما اعترض به على هذا التمييز ( لاآئه 
یر عاف لی لکل ) 6 رن ۷ اا وان ن وشت هنا + وا 
يكن من اأمر ٠‏ لو أننى نظرت الى المشكلة على أنها مفارقة » فغسوف أغهمها 
اذن » أى سوف أغهمها على النحو الذى يمكن أن يفهمها به الانسسان بوصفها 
مفارقة » وقد يدنع الواجب الطلق بالانسسان الى أن يفعل ما تنهى عنه 
الاق > وها لى طم ى الإكلاى ) بآ كال ين الأخرال أن 
تدفع غارس الايمان الى أن يكف عن الحب . وهذا ما يثبته 'براهيم . ففى 
الد ال گان ا غا اة باخى 6 كان التسى الأغلا عا 
يفعله هو هذا : انه يبغْض اسحق . ولکنه لو کان یبفغض اسحق حقا »› 
لأمكنه أن يتأكد من أن الله لا يطلب هذا > لأن قابيل وابراهيم ليسا شيا 
واحدا . غلابد أن يحب أسحق بكل روحه »› وعندما يطلب الله احق › 
لاد ان كرن اه اشد ها وامرارا مان در الاق > وغلن غذا:القرا 
وحده يمكن أن يضحى به . لأن هذا الحب لاسحق ٠‏ الذى هو فى معارضة 
تنسم بالمغارةة لحبه لله _ هو فى الواتع الذى يجعل من فعلته تضحية . بيد 
أن الحزن والقلق فى هذه المفارقة يتمثلان فى انه عاحز عن أن يجعل نتسه 
موا € هذا 1 ححا من الفحهة اة ء عى هذه الل وخدطا 
التى تكون غيها علته فى تناقض مطلق مع شعوره ؛ تكون فعلته تضحية »> 
ولكن # اش فاه ہے الال آلذی واس بی آل الکن ٤‏ وی هذا 
المسدد بكون ‏ ويظل ‏ قا:لا . 


وفضلا عن ذلك »> ينبغى أن تفهم الفقرة الواردة فى انجيل لوقا 
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على نحو يجعل من الواضح أشد الوضوح أن غارس الايمان لا يملك 
تعبیرا 'علی من الکلی (1عنى من الأخلاق ) يستطدع به انةأذ نفسهة . وهكذا» 
لو رضنا مشلا أن الكنيسة تتطلب مثل هذه التضحية من أحد اعضائهاء 
كنا فى هذه الحالة وحدها بازاء بطل مأساوى . ذلك لأن مفكرة الكئيسة 
ليست اختلاغا كيفيا عن فكرة الدولة من حيث أن الفرد يدخل غيها بواسطة 
توسط بسیط Simple mediation‏ »› ومن حیث أن الغرد یدخل ف 
"لمفارقة ٠‏ انه لا يبلغ مكرة الكنيسة » وهو لا يخرج من المفارقة » ولكن 
شف ان تت عا ابا مسانقة او اضيا وقل عا البظل الك 
يعبر فى غعله عن الكلى » ولن يكون فى الكنيسة شخص واحد يعجز 
عن فهمه » حتى ولا أبوه وأمه .. الخ . ومن ناحية اأخرى ٠‏ لن يكون 
غارس الايمان » كما أن عنده أيضا اجابة أخرى تختلف عن اجابة 
ابراهيم » فهو لا يقول انه امتحان أو غواية يختبر بها . 


رالاس ينون عاد عن الها بل سا التض الوارة ى 
انل لوق 6 آذ بخفين أن يركوا الل على الخارب لفاس » ويخكون 
أن يحدث الأسوا حالما يضع الفرد فى ذهنه ان يسلك بوصفه غردا . وغضلا 
عن ذلك يعتقدون أن يحيا المرء بوصفه غردا هو أيسر الأشياء جميعا › 
ومن ثم كان لابد من ارغام الناس على أن يرجعوا الى الكلى . اما آنا 
غلا استطيع ان أشاطرهم لا هذا الخوف ولا ذاك الراى » وكلاهما لسبب 
واحد بعينه . غمن تعلم ان الحياة كفرد هى أفظع الأشياء جميعا › لن 
يخشى ان يقول انها عظيمة › ولكنه سيقول هذا ايضا على نحو لا تكاد تكون 
فيه الالفاظ شركا للحيران » بل الإاحرى أن تعينه على الدخول فى 
الكلى » وان أغسحت كلماته مكانا الى حد ما للمظيم . والرجل الذى لا يجرؤ 
على ذكر مثل هذه النصوص لن يجرؤ على ذكر ابر هيه ¡ أيضا » وفكرته 
عن أن من اشد الأمور.يسرا الحياة كفرد تتضمن اعتراغا مريبا جدا بالنسبة 
الى ففسه > لأن ذلك الذى يكن لنفسه احتراما حقيقيا › واهتماما بروحه ؛ 
بے پان الانسان الذى يعيش تحت مراقبة نفسه »› هو وحده فى العالم 
الذى يعيش ف صرامة وعزلة أكثر من عذراء فى صومعتها . اما ان هناك 
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بعض الناس الذين يحتاجون الى الارغام > والذين اذا تمتعوا بالحرية أنغيسوا 
فى الشهوات الانانية.كالسائمة » غهذا حق لا ريب غيه ؛ ولكن على الإئسان 
ان يثبت انه ليس من هذه الغئة بأنه يعرف كيف يتكلم فى خوف ورعدة . 
إوتبجيلا لأ هو عظيم ؛ لابد للمرء أن يتكلم » حتى لا ينسى خوغا من التأثير 
السىء الذى لن يتكشف بكل يقين اذا. تكلم انسان على نحو نری به آنه يعرف 
العظمة » ويعرف رعبها ‏ وبمعزل عن الرعب لن تعرف الرجل العظيم 
على الإطلاق . 


دعنا ننظر الآن فى مزيد من القرب الى الحزن والقلق فى مفارقة الايمان . 
البطل المأساوى ينكر ذاته فى سبيل التعبير عن الكلى » أما غارس الايمان 
وکر الق اسح ردا ٭ وکل کیہ کوت کے کا ہے انتا ہے ع 
كيه الوشخ الى خد الانسان ‏ فن مسك آنه بن السي أن ون 
فردا » يستطيع ان يوقن دائما بانه ليس غارس الايمان لان الصعاليك والعباقرة 
الجوالين ليسوا رجال ايمان . وغارس الايمان يعرف من ناحية أخضرى » آنه 
يترجم نغسه فى الكلى » ويحرر طبمة نقية أنيقة من نفسه › خالية من الأخطاء 
لشىء مجيد ان ينتمى الى الكلى . ويعرف أن من الجميل والصحى أن يكون غردا 
فى عدر امان وسا لاقن ان تاها ونمرت انةالسء كن 
ان يكون المرء واضحا لنفسه فى الكلى بحيث يفهمه › وبحيث ان كل فرد 
يفهمه سيفهم الكلى ايضا من خلاله › وسوف يستمع کلاھہا بما يظله عليهما 
الكلى من امان . وهو يعرف انه لشىء جميل ان يولد فردا يتخذ من الكلى 
مسكنه ومستتره الأمين › الذى يرحب به على الفور بذراعين مفتوحتين 
عتا كت هة .لةه يرف لضا أن آفلى من ذلك عك ل ماغدا 
درب موحش › ضيق »› منحدر » وهو يعلم انه لأمر غظيع ان يولد 
خارح الكلى › وان يسر دون أن يلتقى بمساغر واحد . وهو يعرف 
تمام المعرغة أين موضعه » ويعرف مدى علاقته بالتاس ۰ غاذا شئنا أن نتحدث 
من وجهة انسانية › قلنا انه مجنون » ولا يستطيع ان يجعل تفه واضحا 
لأحد . غان لم يكن من المفروض آنه كذلك › فهو اذن منامق ء٤‏ وكلما ارتقى 
خاغدا الى اعلن ف ةا لير * سار اعا بن انقع طراز : 
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ويعلم غارس الايمان أن استسلام المرء للكلى يلهب الحماسة > واته 
يقتضى الشجاعة » ولكنه يعلم أيضا أن الايمان يكمن هنا » لأنه من اجل الكلى . 
ويعلم انه لثشىء مجيد أن يفهمه كل عقل نبيل › مجيد الى درجة ان .من 
یشاهده یزداد نبلا به » ویشعر وکأنه مقید به » ولعلة ان یتمنی لو أن هذه 
المهمة عهدت اليه . وهكذا كان من المكن أن.يرغب ابراهيم يقينا من حين 
الى آخر ان يكون واجبه هو آن يحب احق الحب.الذى يليق أب » وعلى 
نحو مفهوم للجميع تذكره العصور جميعا » ويمكن أن يرغب فى أن تكون 
مهمته هى أن يضحى باسحق على مذبح الكلى » حتى يحض الآباء على 
أفعال عظيمة ‏ غاذا الرعب يكاد يستولى عليه من خكرة أن مشل هذة 
اأرغبات بالنسبة اليه ليست الا غوايات ٠‏ ولابد أن يعالجها بوصفها كذلك › 
لانه يعرف انه سبيل موحش ذلك الذی یسلکه › وانه لا ينجز شيئا فى 
سبيل الكلى ٠‏ وانما هو وحده الذى يتعرض للامتحان والبلاء . والا » غما 
ذلك الذی ینجزه ابراهیم فی سبيل الكلى ؟ دعونى اتخدث عن هذا من 
ةل اة اا فا .فد فى بن اها ع اقب ها 
فی شیخوخته . وما یناله غیره من الناس سریعا » ویستمتعون به طویلا › انفق 
هو غيه سبعين عاما . ولاذا ؟ لأآنه امتحن » ووضع موضع الاختبار .. اليس 
ذلك جنونا ؟ غير أن ابراهيم كان مؤمنا ‏ وقد اهتزت ساره > ودغعته الى ان 
ینسری بهاجر _ ولكن کان عليه حنيئذ أن يأخذها بعيدا وانجب اسحق > ثم 
کان عله ان بخ ور اشرق .کان بل اتکی مدان يعر عن الكل 
وثىء مجيد أن يعيش مع اسحق . ولكن > ليست هذه هى الهمة . وكان 
يعلم انه لأمر يليق باللوك ان يضحى بمثل هذا الابن فى سبيل الكلى > 
وكان من المكن أن يجد هو نفسه راحة فى ذلك › وكان من الممكن أن يرتاح 
الجميع قى الاشادة بفعلته + كما يشرع الحرف اللين فى صوته الساكن(۷١)‏ > 
ولكن ليست هذه هى المهمة › انه يتعرض لامتحان . والقائد الرومانى الذع 
اشتهر بلقب المسوف(۸٨)‏ 3۳ کان يصد العدو بالتسويف . 
ولكن اى مسوف كان ابراهيم بالقياس اليه ! .. ومع ذلك »› خانه لم ينقذ 
الدولة . هذا هو مضمون ثلاتبن ومائة عام . من ذا الذى يستطيع أن يتحمل 
ذلك ؟ آما كان زمانه المعاصر ‏ اذا جاز لنا أن نتحدث عن ٿیء كهذا ‏ 
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يستطيع أن يقول اه : « ابراعيم يسوف الى الأسد . وأخرا ها هو ينجب 
ابنا . لقد استفرق هذا زمنا طویلا » والآن یرید أن يضحی به . اليس مجنونا ؟ 
وحتى اذا استطاع أن يشرح لاذا يريد ذلك على أققل تقدير ‏ ولكنه يقول 
دائما انه امتحان » . وهنا لا يستطيع ابراهيم أن يأتى بالزيد من الشرح › 
ذلك أن حياته أشبه بكتاب موضوع تحت مصادرة الهية » ولا يمكن أن يكون 
اید | ملكية عامة)°1( Puplici juris‏ . 


على يقین من آنه لیس غارس ایمان › اما من يراه غلن ینکر أنه حتى اكشر 
ااال الاارين تفرك الأخحان ¢ سر بخطوة راقضة ا ق 
بفارس الايمان › الذى يأتى بطيئًا زاحغا الى الامام . غاذا ادرك ذلك » وطمأن 
نفسه بأنه لا يملك الشجاعة لفهمه ؛ فغسيكون لديه على الأتقل شعور بذلك 
المجد الرائع الذى يبلغه هذا الفارس من حيث أنه أصبح أحد معارف 
الله الحميمين » صديتا للرب + و ( بلقة انسانية تماما ) يقول « أنت » الله فى 
السموات ٠‏ على حين أنه حتى البطل المأساوى لا يخاطبه الا بضمرر الغائب . 


وما أن يتأهب البطل الأساوى » ويفرغ من معركته » حتى يقدم 
على الحركة اللامتناهية » ومن ثم يجد نفسه آمنا ف‌الكلى . اما غارس الايمان 
غيظل ‏ من جهة أخرى ‏ مؤرقا لا يعرف الى النوم سبيلا » لأنه ممتحن 
اوا ون کا ك اة ان رة تاا لى الكل وعد 
الامكانية يمكن أن تكون هى أيضا امتحانا كالحقيقة . وهو لا بستطيع أن يستمد 
اد الا على ا ج اة ق سا ااتکی کون خا 
المغارقة . 


ولهذا كان لابد لفارس الايمان أن تكون لديه أولا وتبل كل شىء الشهوة 
اللازمة لتركيز الاخلاقى الذى يتخطاه على عامل واحد > وذلك حتى 
يستطيع أن يمنح نفسه اليقين بأنه يدب أسحق حقا بجماع روحه ي . 

لا سأقوم مرة أخرى بتوضيح الاختلاف بين الصراعات التى ياققاها 
البطل المأساوى وتلك التى يلقاها غارس الايمان . غاليطل المأسویى يؤکد س 
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ماذا لم يتطيع أن يفعل ذلك ء كان واقعا فى الغواية » وف المخل الثائئ٠‏ 
غان لديه من العاطفة ما يكفى لكى يجعل هذا اليةين ميسرا فى طرغة عين ٠‏ وعلى 
هذا النحو يكون صحيحا صحة تامة مثلما كان فى المثل الاول : غان لم يكن 
قادرا على أن يفعل ذلك ؛ فلن يتمكن أبدا من أن يتحرك من موقغه »> لان 
عليه باستمرار أن يبدا المسألة كلها من جمديد . ويقوم البطل ال مأساؤى'أيضا 
نتركيز الأخلاقي على عامل واخسد » ذلك الاخلاقی الذى تحاوزه مسن 
الوحهة الفائية teleological‏ »> ولکنه کان يتمتع فى هذا الخال 
بمسائدة الكلى . أآما غارس الايمان فيقف وحيدا دون سند » وهذاقا 
يلف غظاعة الموقف . ومعظم الناس يعيشون على هذا النحو خاضعين لالتزام 
أخلاتى بحيث يستطيعون أن يدعوا الأسى كافيا ليومهم هذا > ولكنهم إا 
يبلغون ابدا ذلك التركيز العاطفى + وذلك الشعور المتدفق . وريما ساعد 
الكلى البطل المأساوى على بلوغ ذلك بمعنى ما واما مارس الأيمان 
فمتروك لنفسه تماما . ويقوم البطل بفعلته › ويجد الراحة فى الكلى + أما 
مارس الایمان غیبقی فی توتر مستمر . فأجاممنون يتنازل عن افيجينيا » ومن 


س لنفسه أن الالتزام الاخلاقى ( اعنى الالتزام الاخلاقى الادنى الذى يطرحة 
جانبا فى سبيل الأعلى فى هذه الحالة الحاضرة » هو تبعالذلك الالتزام بانقاذ 
حياة ابنته ) حاضر بأكمله فيه لانه يحيله الى رغبة . وهكذا يستطيع 
أجاممنون أن بتول : « الدليل على أننى لا اسىء الى واجبى الأبوى هو 
أن واجبى هو رغبتى الوحيدة » ومن ثم نجد لدينا هنا الرغبة والواجب 
وجها لوجه . والغرصة السعيدة فى الحياة هى ان الائنين يتجاوبان »وان 

رغبتى هى واجبى ٠‏ وبالعكس » ومممة معظم الناس فى الحياة هئ أن یظلو! 
فی واجبهم » وان يحيلوه بحماستهم الى أن يصبح رغبتهم . اما البطل المأساؤتى 

فبتنازل عن رغبته ليؤدى واجبه . وبالنسبة لارسس الايمان تتطابق الرغبة 
والواجب أيضا > ولكنه مطالب بأن يتنازل عن الاثنين ومن ثم › انه حين يقنع 
تسه بالتخلى عن رغبته لا يجد الراحة » لأنها واجبه قبل كل شىء › 
ذا غل فى طاق وجه وه > لم نكن غارسا لاأتان ٭ لان الواحت 
المطلق يقتضى أن يتنازل عنهما . اما البطل ال مأساوى غقد أدرك تعبيرا ساميا 
عن الواجب » ولكنه لم يدرك الواجب الطلق . 
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ثم يجد السكينة فى الكلى + ثم يقدم على الخطوة الخاصة بتضحيتها . غلو لم 
يقم اجاممنون بالحزكة اللامتناهية > ولو أن روحه كانت فى تلك اللحظةالحاسمة 
بدلا من ان تقوم بالتركيز العاطفى ‏ كانت مستغرقة فى ذلك اللغو الشائع 
من ان له عددا من البنات » وأن شيئا خارقا قد يحدث ‏ غلن يكون 
بطلا بالطبع › وانما حالة مرضية . وهذا التركيز البطولى كان يتمتع به 
رات اغا + وان كان ق اه اسب كرا ماد ¥ ب لای 
الكلى » ولكنه يتقوم بحركة أخرى يركز بها روحه على المعجزة . ولو لم 
یفعل ابراهیم هذا ۰ لکان مجرد اجاممنون ‏ اعئی لو کان ممکنا على ای 
نحو من الأنحاء تفسير كيف يمكن تبرير فعلته فى التضحية باسحق »› على 
حین لا يضاف اى ربح الى الكلى . 


وسواء آكان الفرد فى غواية ٭ آم كان غارسا للايمان ٤‏ غهذا ما يستطتع 
الفرد وحده أن يحدده . ومع ذلك >٠‏ من المكن أن ننشىء من الفارقة 
کا پار سم ان ها افا ی م کن ق طاق اهرك . 
وغارس الايمان الحقيقى هو دائما عزلة مطلقة » اما الفارس المزيف 
فش ق طالة ء وعدم اللافة ميارك اى ازور بكرب انين 
للمفارقة » ولاكتساب لقب البطل الأساوى بثمن بخس . البطل المأساوى 
يعبر عن الكلى » ويضحى بنفسه فى سبيله . أما الطائفى المهرح » غانه 
ی یکا عو وا ر غا اغ خو ن ا اة 
والأصحاب الأوغياء الذين يعرضون الكلى كما يعرض الشمامسة العدالة 
ك ١‏ عة الط الاه 00€ . ا غانى الان ك 
عطي التقشن من ذلك د عو الارة ٠‏ وحن الرة ۶ ول هى جلي 
الاطلای الا الفرد » دون روابط أو ادعاء!ات . وهذا هو التىء المرعب 
الذى لا يشتظتم اترم اللائ أن تله ء فيدلا من أن يعم من ذلك 
الرعب أنه غير قادر على القيام بالفعل العظيم › والاعتراف بعجزه 
صراحة ( هو فعل لا استطيع الا أن أواغق عليه لأن هذا هو ما أغعله ) 
يعتقد القزم أنه باتحاده مع الأقزام الآخرين يستطيع القيام به . ولكن › 
هذا شىء خارج الموضوع تماما . غفى عالم الروح لا يمكن احتمال أى 
غش . قد تضم دستة من الاقزام سواعدها معا »› ولكنهمم لا يعلمون 
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شيا ايا كان عن الغوايات الموحشة التى تنتظر غارس الايمان »> 
والتى لا يجرؤ على تفاديها ٤‏ لانه سيكون من الافظع عندئذ أن يهرول 
قدما فى وقاحة . اما الطائفيون فيصمون آذان بعضهم البعض بما يحدثون 
مز جلبة وصخب » ويصدون القلق بصيحاتهم » وهكذا تظن هذه الجماعة 
الرياضية الصاخبة انهم يقتحمون السماء » ويحسبون أنهم يسرون على 
نفس الدرب الذى يسلكه غارس الايمان الذى لا يتناهى اليه س وهو 
فى عزلة الکون ‏ آى صوت بشرى › وانما يتقدم وحده حاملا على 
كاهله مسئوليته الرهيبة . 


وفارسس الايمان مرغم على الاعتماد على نفسه وحده » ويشعر 
بالاالم لعجزه عن ان يجعل نفسه واضحا للآخرين »› ولكنه لا يشعر بأية 
رغبة يشوبها الغرور لارشاد الآخرين . ويأتى المه من يقينه بأنه يسلك 
الطريق الصحيح »> أما تلك الرغبة الفرور غانه لا يعرغها . خھو آکثر 
جدية من أن يكون على مثل هذا الفرور . أما غارس الايمان المزيف 
غانه مهيا للكتف عن زيه بهذه الكفاءة فى الأرشاد التي اكشبها ف 
لحظة واحدة . وهو لا يفهم عما يدور هذا كله › وأنه لو سلك غرد آخر 
لري ب ٠‏ كن شن عله أن ت عا عل الكو ف 
ذلك الغرد دون ان يكون فى حاجة الى ارشاد أى مخلوق > ولاسيما 
ارشاد شخص يقحم نفسه . وعند هذه النقطة ينفلت الناس جائبا »> 
لأنهم لا يستطيعون احتمال الاستشهاد الذى ينشاأ عن عدم مهم الآخرين 
لهم ١‏ وبدلا من ذلك »› يؤثرون الاعجاب الدنيوى بكفاعتهم ايثارا للراحة . 
اما غارس الايمان الحتيقى فهو شاهد »› ولن يكون معلما أبدا »> وهنا 
تكمن انسانيته العميقة » التى تستحق نصبيا أكبر كثرا من تلك المشاركة 
البلاء ى افراح الأخرين واتراخهع التي مجدها التاس باس التماطقه + 
وان لم تكن فى حقيقة الأمر الا غرورا . ان من لا يريد الا أن يكون شاهدا 
اا اتان ٤‏ حت الو كان افد الاس وة ب يتاج لن 
حاف اق کے کا لے انکد ی عرو قط ر انان ر :> 
ولکنه مادام لم یکسب ما کسبه بثمن رخیص ۰ غانه لن يبيعه بثمن 


۱١۱‏ ب 


Twitter: (@ketab_n 


بخس »> وهو ليس من ادناءة بحيث يأخذ اعجاب الناس ليعطيهم .فى 
التابل ازدراءء الصامت > اذ يعلم أن ما هو عظيم حقا > يكون فى متناول 
الجميع على السواء ۰٠‏ 


فا أن اك واا طلقا قكر آق ج فان كن اتر كلك غه 
هذا الواجب يكون هو الفارقة التى وصفناها هنا > أعنى أن الفرد 
بوصفه غردا يكون أعلى من الكلى + وبوصته غردا يقف فى علاقة مطلقة 
مع الطلق أو أن ألايمان لم يوجد قط ٠‏ لأنه وجد دائما وابدا » أو بتعبر 
ملف ٠‏ يق راع * او يجب أن يشر ارم الفصرة الواردة فى 
الإصجاح الرابع عشر من انجيل لوقا كما غسرها ذلك المفسر حسنن 
اللو 6 وان ق عل ها انحر كسة الفرات اة و ا ك : 
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المنشسكلة الئالثة 


هل يمكن الدفاع عن ابراهيم من الوجهة الأخلاقية ف 


اخفاء نیته عن ساره والیمازر واسحق ؟ 


الظاهر © االعلن » ا ارد متظورا اليه على ما هي عله ماهر ة + 
أعنى بوصفة كائنا غزيائيا نفسيا »› فهو الخفى > المستور . ومن ثم 
قى الكلى . وكلما شاء ان يبقى فى الحجاب يأثم ويمكث فى الغواية » التى 
لا يخرج منها الا بالكشف عن نفسه . 


وبهذا نعود مرة اخرى الى نفس النقطة . غلو لم يكن ثمة احتجاب 
يتخذ أساسه من آن الفرد بوصفه غردا هو على من الكلى »> اذن لكان 
سلوك ابراهيم مرا لا يقبل التبرير › لآنه لم يعبا بالمحددات الاخلاقية 
الوسيطة intermediate ethical determinants‏ . ولو ان هناك من 
تاخ آخری ہے شل هذا الاأحتحات ٠‏ غاا تكون فى حخضرة الغارعة الى 
يمكن التوسط فيها من حيث استنادها الى أن الفرد بوصغه غردا يكون 
أعلى من الكلى »› ولكن الكلى هو الوساطة «0اأهنكقم » على وجه 
القند + وتذهب القلسغة المعجة آآلى أته ؟ وجوه لإحتجان هرر > 
أو لاقياسية مبررةڌ [ustified ihncommensura bility‏ . ومن ثم غاتنھا 
متسقة مع نفسها حين تتطلب الجهر > ولكنها ليست مبررة حين تنظر 
الى ابراهيم بوصغه ابا الايمان » أو حين تتحدت عن الايمان . لأن 
الايمان ليس هو الياثرة الأولى first immediacy‏ > ولكنه 
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مباشرة لاحقة Subsequent‏ . اما الياشرة الأولى فهى الحمالى 
Aesthetic‏ »> وف هذا قد تكون الفاسفة الهيحيلية على حق . غير 
ان الايمان ليس هو الجمالى ‏ والا لم يوجد الايمان قط + لانه كان 
موجودا دائما وابدا . 


وقد يكون من الأغضل ان ننظر الى المسألة برمتها من وجهة نظر 
جمالية خالصة + وبهذا القصد نشرع ف مداولة جمالية أرجو أن يستسلم 
لها القارىء تماما الى حين ٠‏ بينما سأعمل من جهتى ‏ للاسهام بنصيبى _ 
على تعديل عرضى ليتفق مع الموضوع . والتولة التى سأبحثها بحا ادق 
هى متقولة « الشائق » 8 ا6sاماصة‏ ؛ وهى مقولة اکنسبت فى عصرنا 
بوجه خاص ‏ اهمية عظمى ( لأن عصرنا يعيش نقطة تحول فى التاريخ ) > 
ای ا و ا ار د وی ا ی اوو 
أن أحببنا هذه المقولة بكل ما ينا من قوة ‏ ينيغى ألا نزدريها كما يفعل 
البعض ‏ لأننا قد قد کبرتا علیها > ولکن لا یتبغی علینا ایضا ان نکون من 
شدة الطمع بحيث نرجو الوصول اليها » غمن اليقين أن رغبة المرء فى 
ان يكون « شسائقا » أو أن تكون له حياة شائقة ‏ من اليقين أن هذه 
ليست مهمة الفن الصناعى « ولكنها ميزة تدررã‏ ڊ fateful privileğê‏ 
وهى كأية ميزة فى عالم الروح لا تشترى الا بالالم العميق . وعلى سبيل 
المثال كان سقراط أكثر من عاش من الناس تشويقا » وكانت حياته أكثر 
الحيوات التى سجلها التاريخ تشويقا ٤ء‏ غر أن هذا الوجود شىء خصه 
به الاله ؛ ولا كان عليه أن يكتسبه > لم يكن العناء والالم أمرين غير 
مألوغين له . وان تؤخذ مثل هذه الحياة سدى شىء لا يليق برحل يأخذ 
الحياة مأخذ الجد > ومع ذلك + من النادر أن نشاهد فى عصرنا نماذح 
على هذا الجهمد . وفضلا عن ذلك : غان « الشائق ١‏ مقولة حدية 
border-category‏ فھيی الحد الفاصل بين علم الجمال وعلم الأخلاق . 
لهذا السبب عى أن فلق مذاولتنا بنظطرة رة الى ميدان الأخلاق : 
على حين انها لكى تكون قادرة على اكتساب الدلالة + يتبغفى أن تقبضر 
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على المشكلة بشدة جمالية وشهوة عارمة . فتلما يتناول علم الأخلاق 


NE is E‏ 11 : لات أ 
ف زماننا بثل ذه الأمور . والفروض أن يكون السبب قى ذلك أنه لا يوجد 


em‏ 1€ - ة 
Twitter: (@ketab_n‏ 


لها مكان متسب فى « المذهب » . وعلى هذا + فمن المؤكد أن يتناولها 
المرء فى مقال موجز › فان لم يكن ثمة مجال للاسهاب > غليلجا المرء الى 
١لايجاز‏ » ولكن على ان يبلغ نفس النهاية س هذا اذا كان الانسان يملك 
ف قدرته صفة واحدة ( المحمول ماهءثك۴إ۴) > لأن صفة واحدة أو 
صفتين يمكن أن تكشفا عن عالم بأسره . الا يمكن أن يوجد مكان ما 
قى الذهب لكلمة صفرة مثل كلمة الصنة ؟ ( المحمول ) . 


يقول أرسطو )1١(‏ فى كتابه الخالد « غن الشعر » : « جزءان فى 
الأسطورة يتصلان بهذا الموضوع ( أى الموضوع الذى كان يتحدث عنه 
أرسطو ( . مماالتفر & Lil, . Recoguition,n فرaتllg, Change‏ 
بنالطبع معنى هنا بالعامل الثانى الذى هو التعرف ٩٥1انصع0٥76‏ . وحيثما 
تملقت المسألة بتعرف ما غان ذلك يتضمن فى حد ذاته اخفاء سايقا . 
وكما أن التعرف هو عامل الانفراج للازمة > كماانه العامل المخفف غى 
الحياة الدرامية » فان الاخناء هو عامل التوتر . وما قاله ارسطو فى 
النصل نفسه عن مزايا ال مأساة التى تباين مدحها حسبما يصطدم )١١(‏ 
كل من التغر والتعرف الواحد بالآخر فى نفس اللحظة > وكذلك ما يقوله 
أيبضا عن « الفرد » و « التعرف المزدوج » double recognition‏ ما يقوله 
عن هذا وذاك لا أستطيع أن أضعه هنا موضع الاعتبار »> وان يكن ما 
غيه من جوانية War Qdn‰8s‏ :+ وترکیز هادیء »› یجعل ما يقوله 
مغريا بوجه خاص لشخص ارهقته تلك الاحاطة الشاملة التى يدعيها 
الجهابذة الموسوعيون . وربما كان من المناسب ان نورد هنا ملاحظة أكثر 


چو المحمول مصطلح منطقى ومعناه الصفة أو المسند . فالقضية 
فى المنطق تتألف من موضوع ومحفول وهو ما يقابل فى اللفة الصنة أو 
المسند » والحملة اللفوية تتألف من صغة وموصوف أو مسند ومسند اليه “ 
و التعريف التطقى المحمول عو الحذ الذى يضاف الى الموشوع فى القضية ٠‏ 
( ف .ك ) .۰ 
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عمومية . خفى المأساة الاغريقية .عد الاخفاء ( وبالقالى التعرف ) بقية 
ملحمية قائمة على قدر تتوارى فيه الحركة الدرامية عن الأنظار » ومنها 
مغد اها ا ال د ون ق كان ار الى حه ااا 
الاغريقية اشبه بتأثير تمثال من رخام يفتقر الى قدرة البصر . فالمأساة 
الاغريقية عمياء . ولهذا كان لابد من قدر معين من التجريد لتقديرها 
اتر الكح ١‏ عة نات حن اة > وكد و يمت ا عا تة 
أن هذا الشخص كان أباه . وهذه أخت )١(‏ تريد التضحية بأخيها » 
ولكنها تعرف نى اللحظة الحاسمة من يكون . هذا الدامع الدرامى لا يتقدر 
على انتزاع الاهتمام من عصرنا الذى يميل الى التأمل مء«ااء]؟6٣‏ . وقد 
تلت الذرانا الحفة عن القدر ٤‏ وخررك. ها درا # يدانت تك 
بعينيها » وتفحص نفسها » وتذيب القدر فى شعورها الدرامى . وأاضحى 
تقطن وااكغها قى مده الحة ها القعل الخر .الذى شال هته 
البطل . 


والتعرف والاخفاء حاضران أيضا كعنصر جوهرى ق الدراما 
الخد ١‏ وان تق اة لن ذلك ٤‏ ية الى الا ; 
وانى من اللباقة بحيث اغترض أن كل انسان فى عصرنا المفرط فى النواحى 
الجمالية » والقادر ٠‏ والتأجج » بحيث يأتى اليه عل التصور فى يسر 
کہا یأتی لدجاجة الحجل والتی لا تحتاح س کما يؤکد ارسطو )1١(‏ الا 
الى الاستماع لصوت الديك »ء أو لصوت طرانه عاليا - افترض أن كل 
انسان لدى مجرد سماعه لكلمة « اخفاء » سيكون قادرا على أن ينفض 
بن که ت د يى مات ل اة وال 2 وها اع ف 
نغسى باتتضاب . وسأدلى على الفور بملاحظة عامة . غفى حالة ما اذا 
اخفى الشخص الذى يلعب لعبة الاخفاء ( وبالتالى يدخل الى المسرحية 
الخميرة الدرامية ) أخفى تيا تافها ء¿ غاننا نتكون بازاء ملهاة » أما أن 
كان يقف ‏ من جهة أخرى ‏ فى علاقة مع الفكرة » فقد يقترب من أن 
يكون بطلا مأساويا . وساغرب هنا مثلا على ما هو هزلی ع نصه) 
غهذا رجل دسب وجه بالأحمر ويضع على رأسه باروكة . وهذا الرجل 
نفسه متلهةء :لى تجرية حفله مع الحنس اللطيف . وهو على يتين تام 
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مت انتصاره بمعونة الاحمر والباروكة اللذين يجعلانه شخصا لا سبيل 
الى مقاومته على الاطلاق . ويقتنص فتاة » ويصل الى اوج السعادة . 
وهنا يأتى مربط الفرس : غلو أنه استطاع الاعتراف بهذه الزينة » فأنه 
لا. يغقد كل قدراته الغاتنة ء وعندما 
بسيطا » وا 


یکثسف عن نفسه بوصفه رجلا عاديا 
ن له صلعة » غانه لا يفتد المحبوبة عندئذ م غالاخفاء هنا 
هو غعله الحر » الذى يعتبره علم الجمال مسئولا عنه . فهذا العلم ليس 
صديقا للمنافقين الصلع ؛ ولهذا يتركه تحت رحمة الضحك > ویکفی 


e‏ الى ما اعنیه س غالهزلی لا يمکن ان يکون موضوعا يهتم به 
هدا البحث . 


ی کی و ا اد ے کے ای سے 
الأخفاء فى علم الحمال وعلم الآأخلاق ء لأن المسالة ھی أن نين الأختلاف 


واليكم هذين الثالين # غناة تسر حبها لرجل ما > وان لم يعترف 
احدهما للآخر بحبه اعتراغا صريحا . ويرغمها والداها على الزواج من 
شلخص آخر ( وقد يكون هناك ضلا عن ذلك اعتبار التقوى البنوية التى 
تحدد قرارها ) » فتطيع أبواها وتكتم حبها « حتى لا تحعل الآخر شقيا › 
ولن يعرف أحد قط ما تعانه » . س وهذا شاب يستطيع بكلمة واحدة 
ان يمتلك موضوع اشواقه واحلامه الحائرة . وهذه الكلمة الضغررة 
ترق اة ٤‏ بل ربا ان وم ۴ ) حط اة باكلا 
ولكنه يتخذ قرارا شهما بأن يظل على كتمانه » ١‏ لن تعرف الفتاه هذا 
أبدأ > حتى تصبح سعيدة باعطاء يدها لرحل آخر » وللأسف الشديد 
ان هذين الث.خص ين اللذين آثرا اخفاء عزمهما عن محبوبيهما » لم يكتشف 
أحدهما الآخر ؛ والا لجمعت بينهما وحدة عظمى لها شأنها ‏ وخفاؤهما 
فعل حر » فعل مسئولان عنه أيضا أمام علم الجمال . غملم الجمال على 
,كل حال + هو علم مجامل مرف قى عاطفيته Sentimental‏ ¢ يعرف 
الحیل أكثر مما يعرف صادحب الرهوتات . فماذا يفعل اذن ؟ أنه 
يجعل كل شىء ممكن امام العشاق . فيمعونة مصادغة ما يعرف الشريكان 
قى الزواج الزمع عقده تلميحا عن العزم الخطير الشأن الذى يتخذه 


من 
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الطرف الآخر >٠‏ وينتهى الأمر بتفسير ٠‏ وينال كل منهما الآخر » ويصلان 
ف الوك هة ال مره ايقن الكان » قطن لزق بن أ إنرضت 
لم يتح لهما للنوم بعد اتخاذ قرارهما ء يعاملهما علم الجمال وكاأنهما قد 
کارا افا وات طوال ی سل ا اد بی رار کلت 
علم الجمال لا يعنى نفسه كثررا بالزمن ؛ وسواء أكان الأمر هزلا أم جدا › 
غان الزمن يجرى سراعا بالنسبة اليه . 


بيد أن الأخلاق لا تعزرف شيئا عن هذه المصادفة أو عن تلك 
القرطفة العاظفة > كا اها لا ضور الزن ذلك التمسور الخاظف ‏ 
ومن ثم تتخذ المسألة وجها مختلفا . غلا جدوى من الدخول فى جدل مع 
الأخلاق »› لأن له مقولاته الخالصة . وهى لا تهيب بالتجربة > التى 
تعد أكثر الأشياء امضحكة اضحاكا » والتى بدلا من أن تحعل الائسان 
حكيما » تجعله مجنونا ان لم يكن يعلم شيثا اعلى منها . ولا يمتلك عام 
الأخلاق فى حوزته أية مصادغة » ومن ثم لا تنتهى الأمور بتفسير »› خهو 
لا يمزح مع الاشياء الجليلة » بل يضع مسئولية هائلة على عاتق البطل 
ازيل + مهو جب رغيكة ى أن لعب تة المثية الانهية بائ اة + 
يشجب هذه الرغبة بوصفها تطاولا > ولكنها تستنكره ايضا لرغبته فى 
أن يفعل ذلك بواسطة معاناته . فهو يطلب من الانسان أن يمن بالواقع > 
وان تكون لديه الشجاعة للنضال ضد احزان الواقع جميعا » بل ضد 
كل تلك العذابات التى تخلو من الرحمة › والتى تحملها على مسئوليته 
الخاصة . وهذا العلم ( اعنى علم الأخلاق ) يحذر ضد الايمان بحسابات 
العقل التى هى أشد غدرا من ئو ات العصور القديمة . كما يحذر ضد 
كل شهامة فى غر أوانها . فلندع الواقع يقرر ‏ وعندئذ يحين الوقت 
امار الفجفهة ٠‏ وة بشي عل الاخلاق نه كل عونق من 
غلو أن هناك شينا اعمق يتحرك فى هذين الاثنين › ولو ان الجدية كانت 
هناك لتشاهد ذلك العمل . ولتشرع فيه : اذن لأتى شىء منهما . غير 
أن علم الأخلاق لا يمكنه أن يبساعد . فقد أهين ١‏ لانهما يخفيان عنه 
سىرا . سرا بکنمانه مجازنین بحیاتهما . 
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وهكذا يتطلب علم الجمال الإخفاء » ويكافىء عليه »> اما على الأخلاق 
فبقتضى الكثشف ويعاقب الاخفاء . 


وحتى علم الجمال › غانه يتطلب الكشف فى بعض الأحيان . 
وعندما يقع البطل فى احبولة الوهم الجمالى فيظن انه ينقذ شخصا آخر 
بصمته » مهو يطالب بالصمت حينذاك > ويثيب عليه . ومن ناحية اخرى > 
عتدما يتدخل البطل بفعله تدخلا مزعجا فی حياة شخص آخر »› غانه یتطلب 
الكشف فى تلك الحالة . وانا اتحدث الآن فى موضوع البطل الأنساوى »> 
وىسأحاول النظر على عجل فى مسرحية « أفيجينيا فى أوليس » ليوريبيديز. 
لايد أن يضحى أجاممنون بافيجينيا. والآن يطالب علم الجمال بأنيلزم أجاممنون 
اليك 3 لتق تالطل أن فى الى اة د نى ا ٤‏ ا 
أنه مراعاة للنسوة أيضا ‏ ينيفى أن يخفى عنهن هذا الأمر ما وسعه 
اللآخفاء . ومن ناحية أخرى » لكى يكون البطل بطلا »› غفلابد من امتحانه 
بغوايات رهيبة تمده بها دموع كليتمنترا واغيجينيا . غماذا يصنع علم 
الجمال ؟ ان لديه حيلة » ويقف طوع أمره خادم يكشف كل شىء لكليتمنسترا . 
ومن ثم › یسر کل شیء کما ینبغی أن یسر . 


أما علم الاخلاق » غلا يجد مصادغة فى متناول يده » ولا يجد خادما 
عجوزا . والفكرة الجمالية تناتض نفسها حالما يكون من الضروروى تنفيذها 
ى الواقق ٠‏ وينت طب عل الاخلاق اكك . اما البظل الاساؤى فيبدى 
شىجاعته الاخلاقية فيكون هو نفسه الذى يعلن اغيجينيا بمصرها » دون أن 
يقع فى شراك أى وهم جمالى . غاذا غل البطل المأساوى هذا الغعل؛ 
انه يكون حينذاك الابن المحبوب من الاخلاق التى ترضفى عنه كل 
الرضا . ولو آنه اخلد الى الصمت > غربما لانه يفكر فى أن يجعل الاسر 
ايسر على الآخرين > او ربما كان ذلك لأنه يريد أن يجعله ايسر على 
تسه . ومهما يكن من أمر » غانه يعلم أنه ليس متأثرا بهذا الداع 
الأخير . أفاذا التزم الصمت » غانه يحمل على عاتقه بوصفه غردا مسئولية 
حَطبرة ولاسيما اذا تجاهل حجة قد تأتى من الخارج . ولكنه لا يستطيع 
أن يفمل ذلك بوصغه بطلا مأساويا » لأن الأخلاق لا تحبه الا لأانه 
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يعبر دائما عن الكلى . وغعله البطولى يتطلب الشجاعة + ولكن ما زى 
الى هذه الشجاعة انه لن يمتنع عن اى جدال . والآن من المؤكد ان الدموع 
حجة انسانية رهيبة ٤‏ كما لا شك أن هناك من لا يهزهم شىء »> ومع 
ذلك يتأئرون بالدموع . وفى المسرحية تترك اغيجينيا المشهد لتسلمنفسها 
للبكاء » ولاإبد أنها منحت شهرين ‏ مثل ابنة يفتاح _ للبكاء » لا بمفردها › 
ولكن عند قدمى أبيها » وأتيح لها أن تستخدم كل ما تملك من فن « وهو 
لیس نيئا آخر غير البكاء » > وآن تلتف عند ركبتيه بدلا من أن تقدم 
غصن الزيتون الذى يقدمه المتوسل عادة , 

علم الجمال يطلب الكشف »> ولكنه يساعد نفسه للخروح من الآزق 
بطد ٤‏ ا عل الأغلاق فى الكف وة البطل السار ضالته 
المنشودة . 


وى الرغيى من الضرافة التي كط بها ام الاق اا :> 
الا ته لا يمكن انار ان السرية والسمت هما ما يصتعان حا الرجسل 
المظيم ٠‏ لأنهما من سمات الجوانية . وعندمايترك « الحب » Amor‏ 
بسيشيه مطعلرء۴ ( النغس ) يقول لها : « سوف تلدين طفلا 
وسيكرن اطا الها أو افك التزمت الست * ولكته لن يري ة عن طفل 
بشرى اذا بحت بالسر » . واليطل المأساوى المنضل لدى علم الإاخلاق 
هو الانسانى الخالص ۰ وانا أستطيع أن أغهمه > وكل ما يفعله يأتى فى ضوء 
اlكغشوJف revealed‏ . فاذا توغلت أكثر من ذلك ٠‏ تعثرت فى المفارقة»› 
سواء أكانت المفارقة الالهية أم الشيطانية » لأن الصمت يمكن أن يكون كليهما. 
الصمت هو أحبولة الشيطان »› وكلما أمعن المرء نى الصمت ٠‏ ازداد 
الشيطان رعبا : بيد أن الصمت هو أيضا ذلك التفاهم التبادل بين 
الاله والفرد . 
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وف كتاب « فن الشعر )١۷(»‏ يروى ارسطو قصة شغب سياسى وقع 
ق دلفى » وكان سبب اثارته مسألة زواج . ذلك أن العريس عندما تثاً 
له الكهنة (1) بأن هناك نكية ستعة 


ب زواجه » يقوم غجأبتغییر مشروعه 
ق اللحظة الحاسمة عندما جاء ليصحب العروسس _ غقد قرر الا يحتفل بالزواج 


جو هذه الحركات والمواقف يمكن أن تكون موضوعا لزيد من المعالجة 
الاي + على کل حال > نا اترك الاس معلا : آل ا دی بن 
أن يكون الايمان وحياة الايمان بأسرها موضوعا ملائما لشفل هذه الممالجة. 
ولا كنت أسعد دائما بشكر من أدين له بالفضل » فسوف أشكر لسنج 
على بعض لحاته عن الدراما المسيحية التی نجدها ف Hamburgische aqli‏ 
Drama urge‏ (1) . وقد رکز نظرته ‏ علی کل حال على الجانب 
الالهى البحت من الحياة المسيحية ( الإانتصار الكامل ) »> ومن تم تراوده 
بعض الهواجس ٠»‏ وريما كان من المكن أن يصدر حكما مختلفا لو أنه 
وجه مزيدا من الانتياه للجانب الإنسانى الخالصس ( لاهوت الحجاج ()°( ۰ 
وليس من شك أن ما يتوله شديد الاقتضاب » ويتسم بالمراوغة قى جزء 
منه ٤‏ ولكن مادمت أجد دائما متعتى فى صحبة لسنج » لهذا اغتنمها على 
الففور . لم يكن لسنج مجرد عتلية من أشمل العقليات التى انجبتها 
المانيا فحسب ؛ كما لم يكن يتمتع بدقة نادرة فى علمه فغحسب ( ولهذا 
السبب يستطيع المرء الاعتماد عليه وعلى تشريحه دون خوف من 
اللخذاء ادات ع عة ١‏ بلك ار قاتا ق کل كان > 
وال اس اا اا ب اف ع ای ا 2 ا 
لا يلقى المرء عنده اساءة للتوجيه باطلاق احمق لنفر التجديدات التي 
عرضها القدماء عرضا افضل  )‏ ولكنه كان يملك فى الوقت نفسه موهبة 
غهذة ليست شائعة على الاظلاق فى شرح ما غهمه هو نفسه ٠‏ وهنا يتوقف . 
اما فى عصرنا » فالناس يمضون الى ابعد من ذلك ويشرحون أكثر مما هموا . 
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قائلا : « لست فى حاجة الى ما هو أكثر »جوولم تمر هذه الحادثة فى دلفى 
دون اراقة للدموع »› ولو ان شاعرا اتخذ متها موضوعا لشعره » لكان 
كفيلا بأن ينتزع التعاطف بكل ثقة . اليس من المحزن حقا أن الحب الذى كثرا 
ما يبد فى الحياة الانسانية الى المنفى فى كثير من الأحيان » يحرم 
من مساندة السماء ؟ الا يقف الآن ذلك المثل القديم القائل « بأن الزيجات 
تعتد فى السماء » موقف الخزى ؟ وقد جرت العادة بأن أحزان المتناهى 
وصعابه جميعا هى التى تفرق بين العشاق كما تفعل الارواح الشريرة › 
غير أن الحب يجد السماء دائما الى جانبه > ومن ثم » غان هذا التحالف 
الفخس شلب على الأعداء جا د ون هذة الحالة ون اليا ا 
هى التى تفصل ما جمعته السماء معا . ومن كان يستطيع أن يتكهن بمثشل 
فا الاسر ؟ والعروتن الا ا التاتی عن بل الکن , 
غمنذ لحظة واحدة فحسب كانت تجلس فى حجرتها بكل غتنتهما + وكانت 
العذارى الرقيقات قد زينها باخلاص حتى يستطعن أن يبررن امام العالم 
كله ما قمن به › فما كن يجدن السرور فى عملهن »› بل الحسد أيضا . أجل»› 
السرور لاأنه لم يكن ممكنا بالنسبة اليهن أن يصبحن أشد حسدا ء لأنه لم 
يكن من المكن بالنسبة اليها ان تصر اكثر غتنة . كانت تجلس وحيسدة 
فى ححرتها » وكائنت تتحول من جمال الى جمال ٠‏ غقد استخدمت كل الوسائل 
التى يستطيع الفن الانثوى أن يزين بها قى جدارة من كانت به أهلا . ولكن › 
كان ثمة شىء ناقص لم تحلم به العذارى الصغرات : غلالة الطف وا 

ومع ذلك غانه أكثف من تلك الغلالة التى لفعنها بها »> ثوب عرس لم تعرغه 
عذراء شابة > أو يمكن أن تساعدها فى الحصول عليه .. أجل ؛ حتى العروس 


جد يذكر أرسطو أن النكبة التاريخية كانت كالآتى ٠‏ لكى تشار أسرة 
روش اا کت ف ا 
القضاء بوصفه سارقا للمعبد . ولم يكن لهذا على كل حال ای شأن › 
لآن المسألة ليست أن تكون الاسرة بارعة أو غبية قى الإاخذ بيئأرها . اذ 
لا تتمتع الاسرة بأية دلالة مثالية الإ من حيث ادراجها فى جدل ( ديالكتيك ) 
البطضل . وغضلا عن ذلك ؛ غفانه يكفى أن يكون اذعانه للقدر متمثلا فى 
تحنبه للخطر بالاحجام عن الزواج ١‏ كما ان حياته تدخل فى صلة مع الالهى 
على نحو مزدوج : أولا بنبوءة الكاهنات > وثانيا فى آدانته بانتهاك حرمة المعبد. 
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فشا لم تن تعرف کیف تحصل عليه . كان قوة غير مرئية ٤‏ قوة صديقة › 
تخد متعتها فى تزيين العروس »› وقد لفته حولها دون علمها ٤‏ ذلك انها 
لم خشاهد ألا كيف مر العريس ٠‏ وذهب الى المعبد › ورات الباب يغلق 
وراءہ ٤‏ ما هی نقد ازدادت هدوءا وهناء لاتها لم تعمرف الا آنه ينتمى 
الیها الان آکثر من آى وشت مضى . وانفتح باب المعبد » وخطامنه خارجا »› 
ولکنها غضت من بصرها فی حیاء ومن ثم لم تلمح ماغشی وجهه من کدر › 
ولکنه رأى أن السماء كانت غيورا من حسن عروسه » ومن حسن حظه . 
انفتح باب المعبد وشاهدت العذارى العريس يخطو خارجا » ولكنهن لم 
يلمحن ما ران على وجهه من قلق ٠‏ وانما كن مشغولات بالبحث عن العروس. 
فخا آقبلت نگل تواضعها العذری ٤‏ وان گانت آشيه بملكة محوطة بوصیقات 
القرت الوا ان ا ا ي الذارى ذا اما ارون ۽ 
رفا وقتت على راس رها البديهة والخذة تفار ى وكات اة وآحذة 
فحسب »› لأن المعبد كان قريبا أثشد الترب س وجاء العريس ... ولكنه 
تجاوز بابها . 

وغنا فت الق ك واا لفت هاعر ول اشاول لاء ١‏ فن 
وجهة جدلية . وينبغى أن نتذكر قبل كل شىء ان البطل يتلقى فى اللحظة 
الحاسمة هذه الاستنارة »> ومن ثم » غانه نقى لا تثريب عليه › ولم يكن 
رتاه بک راطا ترا ۔ کا آنه کی ےق اللحل الٹاتی س امرا الها 
صادرا اليه ٤‏ أو لعله ضده(١۷)‏ > ومن ثم » غانه ليس مسوقا كأولئك العشاق 
التافهين بخداعه لتفسنة » وغضلا عن ذلك ٤‏ من فاغلة الشبول آن هذا الأمر 
عله هیا ا شن به المزوس > آل > وان يكن أكثر خلا لان هن 
كل حال الناسبة التى سبيت شتاءها . ومن الحق أن الكاهنات تنبأن 
بكارئة تصييه « هو » › ولكن المسألة هى هل هذه الكارثة من النوع 
الذى آذ اساء اله > سىء ايفبا الى سعادتها الزوجية ۶ 1514 عليه أن 
يفعل اذن ؟ )١(‏ هل يلزم الصمت ويحتغل بالزواج ؟ بفكرة « ان هذ 
السوء ريمالن يقع على الفور » ومهما يكن من أمر ٠»‏ غقد تمسكت بالحب › 
ولم إخش من أن اأجعل نفسى شتيا . ولكن أن الزم الصمت › هذا ما ينبغى 
لبقائه صامتا زم 
أن عله »> والا كانت أقصر اللحظات قد تبددت » . يبدو هذا معقولا > 
ولكنه ليس كذلك بحال من الاحوال » لأته ان فعل ذلك يكون قد أهان 
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ال على کل حال عد حل ا ب ا ا ین الیک 6 ب 
خالة ما اذا عرقت الحقيقة ١‏ غلن تواعق بدا على شل هذا القران ء وشكذا 
غانه فى ساعةالشدة لم يكن عليه أن يتحمل مصيبته غحسب » بل كان عليه أيضا 
أن يتحمل مسئولية بقائه صامتا »> واستنكارها الذى له ما يبرره 
لبقائه صامتا . أو ۲ هل يتمسك بصمته ٤‏ ويعمدل عن الاحتفال بالزواج ؟ 
قى هذه الحالة ينيفى عليه أن يورط نفسه فى جو من الالغفاز والفموض 
يجعله فى حكم العدم بالنسبة لعلاقته بها . وربما واغق علم الجمال على 
هذا . وهنا ريبما تشسكلت النكة كما تشكلت القصة الحقيقية » يما عدا 
آن تفسيرا قد يأتى وشيكا فى اللحظة الاخيرة ‏ وعلى كل حال > لن يحدث 
هذا .الا بعد أن يكون كل شىء قد انتهى > مادامت النظرة الحمالية ترى 
ان موته ضرورة محتومة .. الا اذا تبين هذا العلم ( علم الجمال ) سبيله 
لالفاء تلك النبوءة المحتومة . ولكن ما برح هذا السلوك رغم ما ينطوى 
عليه من شهامة ‏ متضمنا اساءة الى الفقاة والى حقيقة حبها . أو 
(۴) هل یفضی بکل شیء ؟ وعلینا الا ننسی ان بطلنا اوتى حظا ضئيلا مسن 
الشاعرية فى نظرنا أضأل من أن نفترض أن توقيع وثيقة حبه قد لا يتخذ 
لديه دلالة تختلف اختلافا كبيرا عن نتيجة مضاربة تجارية فغاشلة . اذا 
تكلم » اتخذت المسالة كلها شكل قصة حب غاشل على نمط قصة «آكسل 
وغالبورح چڊ Axel and Valborg‏ > نهذا زواج من الناس 


و وفضلا عن ذلك » يستطيع المرء ان يوجه الحركات الجدلية ابتداء 
من هذه النقطة _ وجهة أخرى . فالسماء تتنباً بمصيبة تأتى قى أعقاب 
زواجه ٠‏ ولهذا قد يعدل عن الزواج › ولكنه لن يتخلى عن الفتاة لهذا 
اميت + بل ربا ان مها ق اتاد رومائسن قد بون بالسبة للشاق 
اكثر اشنباعا . غير أن هذا ينطوى على اساءة الى الفتاة > لانه فى حبه لها 
لا يعبر عن الكلى . ومهما يكن من أمر › غان هذا الموضوع يصلح لشاعر 
او لأخلاقى يداع عن الزواج . غاذا كان على الشعر أن يلتفت الى العنصر 
الدينى والى جوانية الشخصيات > فغسوف يعثر على موضوعات اكثر 
أهمية من تلك التى يشفل الآن بها نغسه . وق الشعر › تتردد هذه القصة 
حينا بعد حين : رجل مرتبط بفتاة أحبها ذات مرة ‏ أو لعله لم يحبها = 
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توم نفسها بالتفريق بيئهما(؟') . وأيا كان الأمر » فان اا و 
الحالة ينبغى أن نتصوره تصورا مختلفا نوعا ما ٤‏ اذ آنه يشا فی الوت 
نفسه عن الفعل الحر للفردين . واصعب ما فى جدل ( دياكلتيك ) دة 
الحالة هو ان المصيبة ستقع عليه وحده . ولهذا لا يجد الماشلقان ت مغل 
يجد آکسل وفالبورج ‏ تعبرا مشتركا عن عذابهما » ولا سيما ان السماء 
تسوى فى قرارها ضد آكسل وغالبورج » لاأنهما قريبان من عشررة واخ وة 
ولو كانت الحالة هنا على هذا النحو > لأمكن التفكر فى منفذ. من دة 
الورطة . فما دامت السماء لا تسخر هنا أية قوة مرئية للتفرقة بينهها > 
وانما نترك لها هذا الاسر + مسد ايتطرق الى الذهن آنهما كى يجتريان 
فیجا بینهما تحدیى السماء » وما تريده بهما من سوء أيضا . 

بی کل سان ١‏ رت ب رهه عل ذخان أن د وتا تاي 
بطولته اساسا فی تخليه عن الشهامة الجمالية التی لا یمکن ‏ عل کل جال ہ 


مخلصا قط »> لانه رأى الآن غتاةأخرى وجد فيها مثله الأعلى . و 

ارتتكب خطئًا فى حياته » وكان ذلك فى الطريق الصحيح » ولكنه كان ف المنزل 
الخطاً » غفى مواحهته : وف الطابق الثانى » تقطن المثل الأعلى م مثتل 
هؤلاء الناس يفكرون فى موضوع يصلح للشعر . هذا عاشق أخطأ ٠‏ فقد 
ابصر خطيبته فى ضوء المصباح » وكان يظن أن شعرها غاحم السواد > ولكن» 
شاه ن غندما انرب مها القاھا عر آء ما اختها عى اسل الأجتى! 
هذا ما يعتقدون أنه موضوع يصلح للشعر ! وفی رایی ان کل رجل على 
ان کين جلها تد ل بلاق ق الحا الاه 
کک e‏ 
ما يولد الصراع الشاعرى »› لا مجرد الشجار الذى ينشب بين هذه 
الجزئيات داخضل eT‏ ل 
دنيوى با هو الا خطيثة > وآثرت الحب الالهى » هنا يتشا الصراع الشامرى 
والفقاة تتسم بالشاعرية » لأن حياتها تقوم فى الفكرة . e‏ 
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التفك بيسر فى هذه الحالة ‏ على آنها مشوبة بشىء من الغرور » وهو 
غرور يأتى من كونها مخفية ٠‏ اذ ينبغى أن يكون من الواضح اليه حقا أته 
بل الفا هة ۽ وتوت خی سدم اطول کے لی کل کال ہے ا 
ان اة ق متخة له لكي حا حافا فوك مركي ها اذ 
گان بن الکن أن تكب مل خذة البطولة دون هذا + لكان لديا عدف 
كبر من الاأبطال فى عصرنا + ذلك العصر الذئ يتقع بكفاءة لآ نظي لها فى 
التزييف ٠»‏ والذى يقوم بأسمى الاشياء بالقفز على الخطوات الوسيطة . 


ولكن » لاذا اذن كان هذا المخطط ٠‏ مادمت لم اتقدم الى ابععد من 
البطل المأساوى ؟ أحل » ذلك لأنه من الممكن على الاقل ان يلقى ضوءا 
على المفارقة . وكل شىء يتوقف على الموقف الذى يتخذه ذلك الرحل 
من نبوءة الكاهنات التى تعد بصورة أو بأخرى ‏ شيئا حاسما فى 
حياته . هل هنه النبوءة ملكية عامة » أم أنها شىء خاص ؟ المشهد يقسع 
فى بلاد الاغريق »> ونبوءة الكاهنات واضحة للجميع . ولا أعنى مجرد أن 
الأنسان العادى قادر على فهم مضمونها من ناحية المصطلح ٠‏ ولكننى أعنى أن 
الرجل العادى يستطيع أن ينهم أن الكاهنة تعلن للفرد القرار الذ 
اتخذته السماء . وعلى هذا فان نبوءة الكاهنة لا تتضح للبطل وحده؛ 
O O‏ . فليفعل البطل 
يفعل » ولكن النبوءة سوف تقع » وسواء عليه أفعلها ام لم يفعلها › غانه 
E‏ يكون موضوعا للطفها أو سخطها . 
فالنتيجة التى تنبأت بها الكاهنة شىء يقدر أى شخص عادى تماما على همه 
کا يفهمه‌البطل ولا وجود لكتابةسرية (ش فر 5)لايستطيع قراءتها الا البطلوحده. 
غاذا كان عليه أن يتكلم > غسوف يتكلم على أكمل وجه »› ذلك لانه يستطيع 
ان يجعل نفسه واضحا . أما اذا كان عليه أن يلتزم بالصمت > غلأنه بفضل 
كونه غردا » فانه أعلى من الكلى »› وسيوهم نفسه بكل انواع الأفكار الخيالية 
بان ختاته لن تلبث أن تنسى حزنها .. الخ . ومن ناحية اخرى » وفى حالة 
ما..اذا لم تكن‌مثيئة السماء قد أعلنت اليه بواسطة الكاهنة > وتناهت. اليه 
معرغتها بطريتة خاصة تماما » وق حالة ما اذا وضعت نغفسها فى علاقة خاصة 
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تماما معه » غهنا نلتقى بالمفارقة ( على افتراض أن هناك شينًا كهذا اق 
يتخذ تفكيرى شكل الورطة ) » وعندئذ » لن يقدر على الكلأم »> وان اعتبلت 
فى نفسه رغبة شديدة لان يفعل(') . فهو لم يكن مستمتعا بهذا الصمت »> 
بل کان یعانی من العذاب ‏ ولكن كان هذا بالضبط فى نظره تأكيدا بأنه مبرر. 
ومن ثم ٤‏ لمیکن‌سبب صمته انه بوصفه .غردا قد وضع نفسه فى علاقة 
مطلقة مع « الكلى » »> وانما كان هذا السبب انه وضع بوصفه غردا فى علاقة 
مطلقة مع « المطلق » . وفى هذا اذن يستطيع أن يجد السكينة ( على قحر 
ما استطيع أن أصور الأمر لنفسى ) > على حین ان صمته الشهم قد کان 
من الممكن أن تكدره باستمرار مقتضيات « الاخلاقى » لدعنطاه . ان من 
المنشود بشدة أن يحاول علم الجمال ‏ ولو مرة واحدة ‏ أن يبدا من النقطة 
انتى انتهى عندها منذ أعوام عديدة ‏ اعنى من الشهامة الوهمية . غاا 
فعلت ذلك مرة » فغسوف تعمل مباشرة لحساب « الدينى » لأآن الدين هوس 
القوة الوحيدة التى يمكن أن تخلص «الجمالى» من صراعه مع ١.الأخلاقى‏ ». 
لقد ضحت اللكة اليزابث(۷) للدولة حبها لاسکس ×۴6 عندما وقعت 
الحكم باعدامه . كان ذلك فعلا بطوليا »> حتى وان شببه شىء من الظلم 
الشخصى لانه لم يرسل اليها الخاتم . والواقع أنه كان قد ارسله ‏ كها 
نعلم _ ولكن اخفته بخبثها سيدة من سيدات البلاط . وتلقت اليزابث معلومات 
بذلك ( كما تروى التصة > دون اختلاق ) ٠‏ وعندما أحاطلت علما بهذا الاأمر 
جلست عشرة أيام وقد وضعت أصبعا فى غمها » وأخذت تعض عليه دون 
أن تتفوه بكلمة » ثم مانت . هذا موضوع يصلح لشاعر يعرف كيف يفخر 
الاغواه اتدهاشا ‏ وبدون هذا الشرط » لن تصلح على أكثر تقدير الا لقائد 
باليه > وهوشخصكثيرا ما يخلط الشاعر بينه وبين نفسه . 


وسأتبع ذلك بصورة مجملة اأرسم بها ما هو ثيطانى ca!‏ نطمععك 
وتنفعتى لهذا الفرض اسطورة آجنسس 48065 والغرانق تاا , 
فالغراتِق ما هو الا مغرر 8841٥6۲‏ يصوب سهامه من مخبئه ف 
الماوية » وبشهوة ضارية يقبض على الزهرة البريئة ويحطمها » تاك الزهرة 
التى تقف بكل رشاقتها على شاطىء البحر » وتحنى راسها سارحة ممع 
امكارها لتنصت الى هدير المحيط . وهذا با عناه الشعراء حتى الآن . ولكن 
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يعنا ندخل تعديلا علي هذا المعنى . كا ن الغرانق مغفررا . وقد دعا آجنسن 
اليه › واستطاع بأقواله المعسولة ان يغوى مشاعرها الدفينة » قد رأت 

الغرانق ما كانت تبحث عنه > وما كانت تحملق اليه فى قاع البحر . كائت 
e Sm el‏ > وقد رفعها الفرانق بين ذراعيه »› وطوقت آجئس 
عنقه ٤‏ وبکل روحها استسلمت فى ثقة للشخص الاقوى . وكان تد وقف 
غ ا و اف تی ا و ارت ان بوق ف 
رة وها فرت اة ان وخرت ١‏ عن كن ٤‏ او عو ك 2 
ولإ. عن زهو بحظها السعيد › ودون انتشاء بالمتعة » ولكن فى ايمان عميق 
به اوی واشت لق کار الرحیة € کا گات فس ا : 
وواه انر ملت اله ى 8# معا برا كن . وا رر ان ا 
حدق وف اليخر عي البذير وسكت موه ٠‏ وشهوء اة الى نة 
ااا قوته تخلت عنه فى هذا الموقف الحرج › وساد هدوء مميت 
بها برحت آجنس تنظر اليه تلك النظرة . ثم يتداعى الغرانق » لانه لايستطيع 
ان يټاوم سلطان الدراءة »> وخذله عنصره الشيطانى » غلم يعد 
قادرا علي. اغواء آجنس . ويقودها راجعا على أعقابه » ويفسر لها 
ار ت ل ن رد الا أن يريها كيف يكون البحر جميلا عندما 
يهد ٤.وتصدقه‏ آجنس . - ثم يعود بمفرده › فيزمجر البحر » غير أن يأس 
الغرانق يزمجر فى نفسه على نحو أكثر ضراوة . انه يستطيع أن يغرر بآجنس» 
بل بمئبات من الآجنسات »› انه قادر على ختنة كل غتاة ‏ غير ان آجنس 
ا ا ا مو مه 0 ا ا 
الا ييوصفها. فريسة > فهو لا يستطيع أن يخلص فى حب اية فتاه > لانه 
فى واقع الامر ليس الا غرانق . وهنا سمحت لنغسى بادخال تعديل طفيف جو 


E 5‏ أبضا أر e‏ هذه e‏ م حو ا 4 
ا ر انا کہا کان 4 او اذا تاء i‏ هو محرد غرائق بائس 
ر ا ق و ی ع کل حال رکا 
الاتبطو رة فى الواتع ) )۷١(‏ ء انه من المكن أن ينال الخلاص بحب غتاة = 
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لبه ۾ ا احخلت یلا جوعریا على آجتس ء خلك ان E‏ 
لا تعفى آجنس تماما من الخطاً س فمن العبث واللغو والاهانة للجنس 
الانثوی س اذا شئنا أن نتحدث بوخه عا أن نتصور حالة من 
الغواية لا تكون غيها الفتاة ملومة على اى وجه من الوخوه . فنى 
الأسسطورة نری آجنس امراة تشتھى » الئفilئjğ‏ « the interesting‏ 
( هذا على سبيل تحديث O Toy‏ 
ان توقن دائما بأن هناك غرانق على كثب منها > وهذا ما اكتشبنه الفرانق 


ى بريئة . ولكنه يضمر سوء الطوية للفتيات > ولا يحرؤ على الاقتقراں 
منهن . وهنا یری آجنس . وكان قد رآها عديدا من المرات ‏ وهو 
بء بن اواد الت ب قى عل القاط 0۷W‏ وان 
جمالها » وانشغالها الهادىء بنفسها مما لفت أنظاره اليها > غر أن 
الحزن كان هو وحده الذى يسود نفسه › ولم تكن تعتمل غيها أية شهوة > 
وهكذا عندما مزح الغرانق آهاته بتنهدات أعواد القصب أرهفت سممها 
ناحيته » ثم وقفت ساكنة فى مكانها » واستفرقت فى الأحلام »> ساحرة 
سحرا لم يؤت لامراة» ومع ذلك باهرة كملاك محرر €« ھ1 يوحىللغرانق 
بالثقة . ويستجمع الغرانق اطراف شجاعته »› غفيقترب من آجنس > 
ويفوز بحبها » ويأمل قى الخلاص . بيد أن آجنس ام تكن عهذراء هادئة »> 
بل كانت مفتونة بهدير البحر > أما التنهدات الحزينة التى كانت تطلقها 
البحيرة الداخلية » غلم تكن تسرها الا لانها كانت تفور فى داخلها غورانا 
أقوى من انين البحرة . وكانت تحب الانطلاق بعيدا › وتود الاندغاع 
فى وحشية الى اللامتناهى مع الغرانق الذى أحبته ‏ ومن ثم انها تحرض 
الغرانق »> وتعرض بتواضعه . وهنا تستيقظ كبرياؤه . ويثور البحر 
وتزبد الامواج › فيعانق الغرانق آجنس ويهوى بها الى الاعباق . لسم 
يكن بهذه الوحشية قط ولم يمتلىء بمثل هذه الشهوة أبدا »> فغقد كان 
يرجو ان يجد الخلاص بهذه الفتاة . وسرعان ما ينتابه السأم من آجنس > 
ومع ذلك ٠‏ لم يعثر أحد قط على جثتها » غقد تحولت الى حورية mermaid‏ 
تغوى الرجال بأغانيها 


— 11۹ 
Twitter: (@ketab_n 


بنصف عين أو شيئا من هذا القبيل غتحرك مندفعا كسمكة القرش نحو 
ام کی اة اة ان ان تر را ا ىة ها 
غراتق فى الخارج ) ان تلك الحضارة ا)زعومة تعصم الغتاة من الاغراء . 
كلا » ان الوحود أكثر عدلا وصوابا . فليس هناك غر عاصم واحد »› 
ولك هو البرأءة ‏ 


سنضفى الآن على الغرانق شعورا انسانيا » ونفترض أن حقيقة 
کته غراي قي الى يخود اتش ماق ى لتقم الت اكك 
يها حياته . فليس هناك ما يمنعه أن يصر بطلا » لأن الخطوة التى 
قا ان س رت ئ الفلك ء لد اكه اس وات 
المغرر »> ولم يجد بدا من الانحناء لسلطان البراءة > ولم يعد فى متدوره 
أن يغرر بأحد مرة اخرى . ولكن قى هذه اللحظة نفسها تتنازعه قوتان › 
كل منهما تريد امتلاكه : الندم » وآجنس والندم . فلو استولى عليه 
الندم وحده » اذن غسيلحا الى الاختفاء > واذا استولت عليه آجنس 
ومعها الندم > فغسيقصح عن نفسه . 


والآن ؛ فى حالة ما اذا استحوذ الندم على الغرائق + وظل مختفيا ٤‏ 
بذلك يكون من الواضح أنه ترك آجنس للشقاء » لأن آجئس أحبته بكل 
ا شا من رة ة وايتت اله حى ق اللحظة الت بدا غیها غا ا 
وان كان قد استطاع اخغاء ذلك ببراعة شديدة ‏ غانه کان صادقا فى 
قوله ان کل ما کان يريده هو أن يريها البحر قى هدوئه الجميل . ومهما 
کے اسر ٠‏ وها شاق ا 6 اس الائ كمه اكه 
ثشتاء . لأآنه أحب آجنس بعواطف شستى ؛ وكان عليه أن يحتمل بالاضاغة 
الى هذا كله ۔ ذنبا جديدا . فسوف يفسر له الآن العتصر الشيطانى 
ا آي عة بالط ره جرا على اخطاء حالقة الساقة على 
الوک 8 کا اه ضفا اد :2 كان اك ال 


ولو أته اتلم اذا التائ الشيطانى : غريما تام حينذاك 
e‏ = 
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جمحاولة آخرى اة اجسن ٠‏ على التحو الى يكن .ان يقوم به..المرء 
ت > بمعنی | ماس لانقاذ شخص بواسطة اللجوء..الى.:الثدزء-. كان: يعلم 
ار اس فة ٠‏ غلو أمكنه أن ينتزع من آجنس هذا الحب» »> أذن 
لانقذها على نحو ما . ولكن › كيف ؟ كان الغرانق o‏ بحیٹ 
لإ يعتمد على. غكرة ان ار ھا ا بے به به جي قزرا ,۽ 
رما حاول من ثم أن يحرضن كل الشهوات الظلمة فى نفسها » فيبدى 
فها. احتتاره » وسخريته » واستهزاءه بحبها » واذا استطاع ١‏ اثار 
ڪبرياءها . ولن یعفی نفسه من اى عذاب »› لأن هذا هو التناقض 
ال ا ر حن د ل ا و 
ی ا جک ف الا کمن اا مته ق الف ي التافه . وكلما 
قزايدت انانية آجنس › كان الخداع ايسز عليه ( لأن الناس الذين لم 
فنح لهم أية خبرة هم الذين يفترضون أن خداع البراءة أإمز يسر › 
غالوجود عميق جدا » والواقع أن من ايسر الأشياء على الأريب أن 
يخدع إريبا مثله ) س ولكن آلام الغرانق ستكون فى هذه الحالة اشد 
هول . وکلما دبر خداعه فی مکر اشد ؛ کان اخفاء آجنس للامها عنه 
أقل. حياء » غسوف تلجأ الى كل وسيلة : ولن يكون هذا بغر تأثير ‏ 
لا أعئى ان تزعزع عزمه + بل أن تضاعف من تعذيبه . 


وا ر ار ہے وا ای کان کین ال 
الى رس را عا ع # الک ج 4 الط ا ال 
N‏ الفرد يستطيع أن يدخل معه فى 
عة مطلتة . وهذا هو المائل + المقابل المضاد »› لتلك المغارقة التي 
N‏ ا ب ال > 
وهكذاء يملك الغرانق ‏ ظاهريا _ الدليل على ان صبته له ما يبرره 
ا هو انه يعانى كل هذا المذاب . وعلى كل حال » يستطيع 
دون شك الافصاح عما فى نفسه . وبهذا يستطيع أن يصر .بطلا مأساويا » 


بطلا یا چن کار غ ق رای ٭ اذا اتکی با عندد > ورا 


ب ت 
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لم يفهم الا البعض اين تكمن هذه الفخامة و . وسيتمكن حينئذ من أن 
ينتزع من ذهته کل خداع للذات عن قذرته على اسعاد آجٹس با يلجا 

اليه من حيلة ؛ بل ستكون لديه المشجاعة لسحق آجتس »› اذا تحدشنا 
بلغة انصائية » ونا ساقم ى الكتام بملاحظة نفسية واحدة ‏ فكلبا 
تطورت آجنس لتزداد انانية ٤‏ ازداد خداع الذات ابهارا . ولا يستعصی 
على التضور حقا أن يتمكن الغرانق بحصافته الشيطانية ‏ وتحن نتكلم 
هنا من وجهة نظر انسانية س لا من انقاذ آحتنس فحسب > بل من 
استخلاص شىء خارج عن الألوف منها »ء ذلك أن الجنى يعرف كيف 
يثر كوامن القوة حتى فى أضعف الأشخاص ٠ء‏ وقد تكون نياته حيال 
كائن انسانى افغضل ما تكون على طريقته الخاصة . 


ويقف الغرانق عند نقطة التحول الحدلية ( الدبالكتيكية ) . غاذا 
تم خلاصة من « الشيطانى » عن طريق الندم » انفتح أمامه طريقان : 


چ بالج علم الخال مل ها الموضوع احيانا بخفته المتادة , 
ل اك ای انا 6 ر اکس الکو ع که روا سیه د 
زواج سميد ! هذا شىء يسر كل اليسر . ومن جهة أخرى ٠‏ اذا أتيح 
لطم الاخاق أن لى الخافة اقا رام الزراے © كرون ااا 
مخظغة ۾ على جا اتشور .. عم الخال لى غبار الخب على الغرائق ۲ 
وهكذا يطوى النسيان كل ثىء . ومن الاإهمال الشديد ايضا ان نفترض 
آں الاشیاء تسیر فی حفل الزواج کما یسر الامر فی مزاد حیث يباع کل 
ثىء على حالته عندما تدق المطرقة . وكل ما يعنيه هو أن يظفر كل محب 
بمحبوبته ٬ولا‏ يشق على نفسه بما يحدث بعد ذلك . ولو انه شاهد 
غحسب ما يحدث بعد ذلك س ولكن وقتته لا يتسع لذلك ؛ بل ان كل 
طاقته مكرسة فى أن يلقى زوجا جديدا من المشاق الواحد فى حضن 
الآحر » وعلم الجمال هو اشد العلوم انكارا للايمان على الاطلاق 
وکل ین اکب ها عا > م ا ی ماج ا ذلك الس ا ب 
قط ٤‏ فانه يقي . ويظل معدودا ی جنس البهائم . 
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غاما ان يتماس.ك ۰ ویبقی قى تخفیه ۰ ولکن دون اعتماد على حصافته . 
وهنا لا يأتى بوصفه غردا فى علاقة مطلقة مع الشيطانن » وانما يجد 
مستقرا فى المفارقة المضادة بأن الاله سينقذ آجنس ( وعلى هذا النحو 
يمكن ان تقوم العصور الوسيطة بهذه الحركة » ذلك ان الفرانق قد 
بذر على نحو مطلق ‏ وفتا لتصورها ‏ لدخول الدير ) . والطريق 
الشانى هو أن يتم انقاذه هو وآجنس معا . ولكق ينبَغى ألا يفهم هذا 
بأنه يعنى انقاذه من كونه مخادعها نتيجة لا يضمره من حب لآجنس 
ز حذه هى طريقة علم الجمال فى القيام بعملية انقاذ »> وهى طريقة تدور 
اا ول اة الرتسة ال هي ايكرح اتراي ٭ ي 
مضت الأمور على هذا المنوال › يكون انقاذه قد تم شعلا > غهو ينقذ 
کر کا کک ن ار + ت تروچ اخس ,م ومع ذلك يقي ابه 
ان يلجا الى الغارقة ء لاآن الفرد عندما يخرج من « الكلى » بسب 
اقتراغه للذنب > فانه لا يستطيع العودة اليه الإ بفضل دخوله _ 
بوصفه غردا م فى علاقة مطلقة مع المطلق . وهنا سأدلى بملاحظة ازيد 
نها على ما قلته فى أى نقطة من نقاط الناقشة السابقة ج . فالخطيئة 
لبست هى الباشرة الأولى yءدنكمسصة‏ ا١٣أ۳‏ » ولكنها مباشرة لاحقة . 
وبالخطيئة يكون الغرد بالفصل اعلى من الكلى ( فى اتجاه المفارقة 
الشيطانية ) ؛ لآنه تناتض يقع فيه الكلى عندما يفرض نفسه على 
اسان يفتقر الى الشرط الذى بدونه لا يتم شىء conditio sine qua non‏ 
ولو أن الفلسفة كانت تفكر ضمن ما تفكر فيه من أوهام اخرى انه قد 
يحدث لانسان ان يتصرف وفق تعاليمها ‏ اذن لأمكن للمرء أن يخرج 


E‏ امتنعت عمدا فى الناقشة السابقة عن اى تعرض للخطيئة 
وحقيتها : وتشر الناقشة كلها الى ابراهيم » الذى مازلت اسستطيع 
التعرض لله ببقولات مباشرة على قدر وسعى فى غهمه . ولكن ء ما تكاد 
الخطيئة تعلن عن ظهورها حتى يبدا علم الأخلاق فى الاهتمام بالندم على 
وجه التحديد » ذلك لأن الندم عو اعلى تعبير اخلاقى ٠‏ ولكنه بالذات 


من حيث هو كذلك _ يعد اعمق تناتض ذاتی قى علم الاخلاق . 
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من هذه الفكرة بملهاة غريبة . وعلم الاخلاق الذى يتجاهل الخطيثة 
يمد علما بليدا قمام البلادة » اما اذا كان يترر الخطيئة » غانه فى هذة 
الحالة يتجاوز نفسه . والفلسفة تدعو الى الغاء اd3lul_ (aufgehoben)‏ 
وهذا حق تماما ٤‏ ولكن ما يجانب الحق فى ذلك هو ان الخطيئة .هى الماشر 
فى واقع الامر »> وليس هناك أصدق من أن الايمان فى واقع الامر هو 
الماشر immediate‏ „ 

ومادمت أتحرك ف هذه امجالات غان کل شیء يسر سرا هھینا ¢ 
ابراهيم لم يصبح غردا عن طريق الخطيئة »› بل على النقيض كان رجلا 
أن يصل الفرد الى النقطة التى يستطيع عندها أن ينجز الكلى ٠‏ وعندئذ 
تكرر المفارقة ففسها . 


أما حركات الفرانق فأستطيع ان أفهمها ؛ على حين لا أستطيع 
اى أغهم ابراهيم › ذلك ان الغرانق لا يصل الا عن طريق الغارقة 
بالذات الى نقطة تحقيق « الكلى » . فلو أنه ظل مختفيا » وأخذ يعانى 
كل عذابات الندم » افن لأصبح شيطانا »› وبهذه الصنة يكون هلاكه 
محققا . اما اذا ظل مخنيا »> ولم يفکر فى مكر أن تعذيبه هو نفسه ف 
أغلال الندم يجعله قادرا على اطلاق سراح آجنس »> فسيجد السكينة 
حقا » ولكنه سيضيع بالنسبة لهذا العالم . اما اذا كشف عن نفسه 
وسمح لها أن تنقذه آجنس »> اذن لكان أعظم كائن يمكن أن أتصوره › 
ذلك لأن الكاتب الجمالى وحده هو الذى يفكر فى نزق انه يمجد نلطان 
الحب حين يجعل الرجل الضائع محبوبا من غتاة بريئة “ ومن .ثم تتم 
نجاته + والكاتب الجمالى وحده هو الذى يضل بصره »› فيعتقد أن 
الغتاة هى البطلة . بدلا من أن يكون الرجل هو البطل . وهكذا لا يستطيع 
الفرانق أن ينتمى الى آجنس الا اذا قام بالحركة اللامتناهية : حركة 
الندم » وتبتى حركة واحدة اخرى يتوم بها بغضل اللامعقول . وهو 
تادر على التيام بحركة الندم مستمينا بقوته الخاصة : ولكنه فى سبيل 
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ذلك یستخدم کل ةواد بصورة مطلقة. ومن ثم ل يستطيع بقوته الخاسة 
آن يمود غيمسك بالواقع . غاذا كان للرجل ما يكفى من العاطخة للاقدام 
على هذه الحركة او تلك > غانه يتخبط خلال الحياة > نادما ندما قليلا > 
معتقدا ان ما تبقى سيعنى بنفسه س فقد تخلى الى الأبد عن بذل 
المجهود الذى يجعله يحيا فى الفكرة ‏ وعندئذ يستطيع فى يسر ان يبلغ ٤‏ 
وان يساعد الآخرين على ان يبلغوا اسمى الفايات » اعنى ان يخدع 
نفغسه وان يخدع الآخرين بفكرة ان کل شىء فى عالم الروح يسر كما 
تسر الأمور فى لعبة الورق المعروغة التى يعتمد كل شىء غيها على 
المصادغة . وعلى هذا يستطيع المر- ان يروح عن نفسه بالتفكر كم 
هو غریب فی عصرنا بالذات ان يکون کل انسان قادرا على انجاز 
انى ااهجام ونع ذلك بكر السك ف خلرة الروع هذا الانتشر 
الىاسع » ذلك لأن الانسان الذى أقدم حتا على حركة اللامتناهى لا يمكن 
اں یکون شاکا . ونتائج العاطفة هى وحدها النتائج الموثوق بها »> 
اعنى النتائج الوحيدة المقنعة . ولحسنن الحظ » فان الوجود فى هذا 
المثل أكثر عطفا » واشد اخلاصا عما يعتقد الحكماء » لانه لا يستبعد اى 
اسان > ولو كان اشد الناس وضاعة › ولا يخدع أحدا لان من 
ينخدع فى عالم الروح هو وحده ذلك الذى يخدع نفسه . 

ونی رای الجمیع »› وف رأیی انا ایضا اذا تجاسرت فسمحت 
لنقسى باصدار حكم س ان دخول الدير ليس أسمى شىء » ولكن مع 
هذا كله » لست أرى بحال من الآحوال أنه فى عصرنا عندما لا يدخضل 
اخذالدير ان كل انسان يكون اعظم من الأرواح العميقة الجادة التى 
تجد الاستقرار فى الدير . كم من الناس فى عصرنا يتمتعون بما يكفى 
من العاطفة لكى تخطر لهم هذه الفكرة » ثم ليحكموا بأنفسهم فى أمانة ؟ 
مجرّد هذه الفكرة التى تجعل ضمير الانسان مسئولا عن الوقت › والتى 
تمنحه الوقت ليرتاد بيقظة المؤرقة كل فكرة مستسرة ؛ بحيث ان كل 
لحظة تمر دون آن يقوم بالحركة بنضل اسمى وأقدس ما فى الاتسان > 
فى هذه الحالة يكتشف ب المرء فى قلق وفزع › وبالقلق نفسه ءأن لم 


چو الاس لا يۇمنون بهذا فى عصرنا الجاد > ومع ذلك فان من 
الإشياء الجديرة باللاحظة آنه حتىفق فى الوتنية التى تعد أميلالى التساهل = 
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يگن ذلك بطريقة أخرى »› يكتشف : ويغرى باخراج الليبيدو (۸) المظلم 
امستتر فى كل حياة انسانية + على حين أن العكس هو ما يحدث عندما 
يعيش الرء فى مجتمع مع الآخرين › غانه ينسى بسهولة > ويتساهل فى 
يسر »› ويجد من يسانده بطرق شتى ء وتتاح له الفرصة للبدء من 
جديد _ مجرد هذه الفكرة »> اذا تم تصورها بما يناسبها من احترام » 
غانها على ما أفترض س ستعمل على تهذيب كثير من الاغراد فى عصرنا 
الذى يتخيل أنه بلغ بالفعل اسمى الغايات . بيد أن الناس لا يشغلون 
اتقسهم الا غللا بهذا الامر ق عضرا الذى بلغ اسمن القايات * علن 
حين أن الحقيقة هى أنه ما من عصر وقع غريسة لا هو هزلى كما وقع 
هذا الخسر وها تسى على الم لخا أن عا الضر ل حب 
فعلا عن طریق التوليد دون زواج e440 ٤4‏ 0نڅھامرeع ‏ بطله 
الخاص به ٠‏ الجنى الذى يمكن أن ينتج دون أن يساوره أدنى ندم ذلك 
المشهد المروع بأن يجعل العصر كله يضحك »› ويجعله ينسى أنه يضحك 
على نفسه . والا ففيم يصلح العصر ان لم يكن للضحك عليه › اذا كان 
الشباب الذين لم يتجاوزوا العشرينات من أعمارهم قد وصلوا بالفعل 
الى قى ما سكن الوخول اة ؟ وفرق هذا كله ٤‏ جا اسي الماة 
التى عثر عليها العصر مادام الناس قد أعرضوا عن دخول الدير ؟ 
ألييس حرصا يدعو الى الرثاء ٤‏ وحصافمة : وحنا »+ ذلك الذى وجده 
العصر »› متربعا على أعلى الأماكن › رعديدا حين يجعل الناس يمتقدون 
انهم انجزوا أعظم الاشياء _ على حين يمسكهم فى غدر تام _ عن 
محاولة الاتيان بأتفه الاشياء ؟ غالانسان الذى أقدم على حركة _ الدير 
( ای دخول الدیر ) ٤‏ لم تتبق له سوی حرکة اخری يقدم عليها ٤‏ هی 
حركة اللامعتول . كم من الناس فى عصرنا يفهمون ما هو اللامعقول ؟ 


= وآقل استغراقا فى التأمل »› المح أبرز شخصيتين يمثلان الشمار الاغريتى 
« اعرف نغسك » بوصفه تصورا للوجود الى أن الإانسان اذا غاص 
عميقا داخل نفسه :+ غسوف يكتشف أول ما یکتشف استعداده لارتكاب 
الشر . ولت فى حاجة بالطبع الى القول بأننى أغكر فى فيثاغورس 
وسقراط . 
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کہ من مماصرینا يعيشون بحیث يکونون تد تخلوا عن کل شىء › او 
كبوا کل شىء ؟ كم من التاس بلغوا حتى من الأمانة مع انفسهم بحيث 
يعلمون ما يستطيعون ان يغعلوا وما لا يستطيعون ؟ واليس من الصدة 
اسن المرء عندما يعثر على مثل هؤلاء الناس غانه يعثر عليهم بين من هم 
اقل حظا من الثقافة » وجزء منهم من النساء ؟ ان العصر يكشف فى 
نوع من شفافية البصيرة نقطة ضعفه > مئلما يكشف الشيطانى نفسه 
دائما دون ان هم تة تلك لأنه یطالب دائما وأبدا بالهزلى ۰ غان 
كان هذا هو ما يحتاجه العصر حقا › اذن لكان المسرح فى حاجة الى 
مصرحية جديدة تتخذ من رجل قتله الحب موضوعا للضحك ‏ او ربما 
كان من الفيد لهذا العصر أن يحدث مثل هذا الثشىء بيننا »> ان كان 
لابد أن يشهد العصر مثل هذه الواقعة › وذلك حتى يكتسب ‏ ولو 
اطا الدواقع الحنفة فى انشا يقرب من الجن الخيد 6 واماد 
هل يحتاج العصر حقا الى معرض هزلى يقيمه متحمس دینى حتى يتسر 
لذا شىء نضحك منه > أو أنه يحتاج بالأحرى الى مثل هذه الشخصية 
المتحمسة ليذكره بما قد نسيةه ؟ 


ولو أراد المرء ان يؤلف قصة مكتوبة حول موضوع مماثل » على 
ان تكون اشد تأثرا لأن عاطفة الندم لم تكن قد استيقظت بعد » غانه 
يستطيع أن يلجا الى حكاية يرويها سفر طوبيت ا1 ط٥1‏ () لاحداث 
هذا التأثر . فقد اراد الشاب طوبيا كهاطه1' ان يتزوج ساره ابنة 
راجویل اھ8 وادتا هصك8 . غي آن نحسا مشئوما كان معلقا 
بمصير هذه الفتاة » مقد 'دخلت بسبعة أزواج » ماتوا جميعا الواحد 
اثر الآخر فى غرفة العروس . غير ان هذا المح يعد عيبا شائنا فى 


() من الاسفار المنحولة التى لا توجد منها الآن نسخة باللغة العربية ٠‏ 
و الحكاية التى يضمها السغر ذات طايع تربوى . ( ف.ك ) . 
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القصة بالنظر الى ما وضعته لها من خظة ؛ ذلك أن الرء لا يستطيع 
ا .يقاوم الاثر الهزلى الذى تحدثه غكرة سبع محاولات عقيمة للزواج › 
بء .اقتراب المروس الشديد من تحقيق هذا الاأمل _ اقترابا أشبه باقتراب 
الطالب الذى اخفق سبع مرات فى الحصول على دبلومه . أما فى سفر 
«. طوبيت » ٠‏ فان التركيز يقع على نقطة مختلفة » ومن ثم فان للشخصية 
ذات القام الرفيغ دلالة » كما أنها تسهم ‏ بمعنى ما س فى التأثير 
إالفاجع ¿ اذ تعزز من شجاعة « طوبيا » الجدير بالتنويه نظرا لانه 
الابن الوحيد لأبويه ( ٠١ : ٦‏ ) ء ونظرا لأن العائق كان شديد الغرابة . 
ولهذا ينيغى أن نستبعد هذه السمة من القصة . وقد كانت ساره عذراء 
لم تعرف الحب قط › تدخر النعمة الكبرى التى تملكها المذراء » أول 
رهن هائل لها ترتهنه على الحياة » وصك الائتمان على السعادة )۷١(‏ » 
والامتياز المتوح لها بأن تحب رجلا بكل قلبها . ومع ذلك › فهى أتعس 
العذراوات طرا › فهى تعلم أن الجنى الشرير الذى يحبها سيقتل 
العريس ليلة الزغاف . وما أكثر ما قرات عن الأحزان ؛ ولكنى أشك 
فى وجود حزن أعمق من الحزن الذى نكتشغه فى حياة هذه الفتاة . ومهما 
يكن من امر › غلو ان المصيبة تأتى من الخارج ٠‏ لكان من المكن | 
نجد ‏ على كل حال س شيا من العزاء . ومع أن الوجود لا يجلب 
للمسرء ما يمكن ان SC‏ من العحراء فى 
التفكير أن الانسان كأن قادرا على تلقى المصيبة . أما الحزن ١‏ 

ل سيل الى سير غورة والذى ١‏ يستطيع الزن ' e‏ 
ول فطلم غا أبدا فهو معرغة ألا جدوى مطلقا حتى لو فعل الوجود 
کل شىء ! وناك کاتب اغریتی یخفی الکثر بما لا نهايه له بسذاجته 
e‏ حين يتقول : « لأن احدا لم يغلت أبدا من الحب › ولن يغلت 
وعيون ترى هنذا الجمال . آحد مادام هناك حمال ( رعويات 
لgنحgو‏ ( (A) (Longi Pastoralia)‏ 

وكم من غتاة كان الثقا ء نصيبها فى الحب + ولكنها « صارت » شقية »› أما 
سارة فقد كاتت شقية « قبل » أن تصبح كذلك . وكم يشق على الفتاة 
ألا تجد الرجل الذى تستطيع أن تستسلم له فى تفان تام ء ولكن أصعب 
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من ذلك .كشا الا يكون فى مقدورها الاستىلام على الاطلاق . فهذه متا 
تسظم :بفسها » قيقولون عتها : « الآن ٠‏ لم تعد حرة » » آما ساره ٤‏ فلم 
تكن حر , أبڊا: » ولكنها مخ ذلك لم تسلم تفسها قط ٠‏ ومن الصعب ان 
تسام غتاة نفسها. »> ثم تكون ضحية للغش(۸) » اما ساره فقد خدعت 
قبله: تبليم انفسها . أى عالم من الحزن انطوت عليه الأحداث التى 
عقيت ذلك »› عندما آراد طوبيا اخرا أن يتزوج ساره ! ويالها من 
حفلات للزغاف !' ويالها من استعدادات ! ما من عذراء خدعت كها 
خدعټت ساره ¢ انها خدعت من قبل أقدس الأشباء حميها ¢ الثروة 
الطلقة. التى :تمتلکها ڪتى اغقر الفتيات ٤‏ خځخدعت من تفانی التسليم الآمن 
غير المجدود »> غر المقيد » النطلق العنان ‏ غلابد اولا من عملية تدخين 
بوضع قلب. السمكة وكبدها على جمرات مشتعلة . وتخيل كيف ودعت 
الأم إبنتها ؛ تلك الابنه التى كانت أشد الناس تعرضا للخداع » ومع 
ذلك کان علیها س استمرارا لهذا کله ان تخدع امها فی اجمل ما تملکه . 
وما عليك الا أن تقرأً القصة : « أعدت ادنا الحجرة » وأحضرت ساره 
اليها » وانتحبت › وتلقت دموع ابنتها . وقالت لها : غلتنزل السكينة 
على قلبك يا طفلتى » غلقد منحك رب السموات والارض الفرح ولهمذا 
تحزنين ! كونى شجاعة يا ابنتى » . ثم حانت لحظة الزغاف ! غليقرؤها 
المرء ان استطاع من خلال دموعه . « ولکن › عندما خلا كل منهما الى 
الآخر ٠‏ نهض طوبيا من السرير وقال : « اختى ٠‏ انهضى > ودعينا نصلى 
لکی یرحمنا الرب » ( ۸ ] ) . 


الو أن شاعرا قرا هذه الحكاية › وقرر أن يستخدمها ؛ فنا أراهن 
بمائة الى.واحسد بأنه سيضع تركيزه كله على الشاب « طوبيا » . غشجاعته 
انبطولية .التى تتمثل فى استعداده للمجازغة بحياته فى مثشل هذا الخطر 
الجلى . إلذى تستحضره القصة مرة أخرى . اذ يقول راجويل لاحغاده 
ع الزغاف » « ابعثى بواحدة من الوصيفات ودعيها ترى أن 
کان حیا » فان لم یکن حیا » قمنا بدفنه دون ان یعلم احد « (ITA)‏ 
ت تة الشجاعة البطروة تنكرن الوشرع الى بتخةةه الشاغر.» آما 
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انا ء فأتقدم باقتراح آخر : لقد تصرف طوبيا فى شجاعة ؛ ورباطة جأشض ٠»‏ 
وشنهامة € ولكن إى وجل ل قحلي بالشجاعة ق مثل ذا الوشف فشا 
کون آل تخا فقا ١‏ جرت ها هو الحبهة از مى أن كرون رخذ 
أو الشىء الجدير بأن يحيا المرء من اجله » بل انه لم ينهم حتى ذلك الشر 
الصغير » وهو أن البذل أغضل من الأاخذ »› كما أنه لا يشعر باى ميل الى: 
الس اع 6 وش اق الاد ا کا من الستے نے اع ا کا 
للرء الجاعة اويل بدوته ة وق ساعة الشدة لإ يشي خلا كلت أن سا 
هن الله ٠‏ وان وة لكر ها كال أن ن اة اة آخرى آي حتت 
داخل نضسى برغبة ف الدنو من أية غتاة قرأت عنها . نيا له من حب 
عظيم لله ذلك الذى يقتضيه الاستعداد لان يدع الانسان نفسه للشفاء حين 
تشوه صورته منذ البداية دون ذنب جتاه » وحين يكون منذ البداية عينة 
مجهضة من البشرية(۸۳) ! اى نضج اخلاقى كان مطلوبا لتحمل المسئولية 
فى ان يقدم المحبوب على. هذه الفعلة الجسور ! واى مذلة ازاء وجه 
ال ااخر اراي امان ان ين اباق اة اة ن 
تمقت الزوج الذی تدین له بکل شىء ! 


هب أن سارة كانت رجلا » حینئذ سیکون ما هو شيطانى ]وزعصمصعك 
فى متناول اليد . غالطبيعة النبيلة ذات الكبرياء تستطيع ان تتحمل كل 
كى 6 قر أن شا واحنا ل فطعم احصله ٤‏ وهذا الىء هيو 
الشفقة » هذه الشفقة تنطوى على نوع من المهانة التى لا يمكن ان تقض 
بها على المرء الا سلطة اعلى » لان الانسان لا يمكن أن يصبح من تلقاء نغسه 
موضوعا للشنتة . فلو وقع انسان فى الخطيئة › فانه يستطيع ان يتحمل 
العقاب عليها دون أن ينوشه اليأس > أما ان ينتزع ‏ دون أن ياتى ما 
دستحق اللوم من حضن أمه كتضحية للشفقة »› وكنكهة عذبة الرائحة فى 
منخريها ¿ فهذا ما لأ يطيقه . وللتفقة جدل ( ديالكتيك ) عجيب ٠‏ خهى 
فى لحظة تتطلب الذنب ؛ وني اللحظة التالية ترغضه »› وهكذا أن يكون مقدرا" 
على التشذص أن يتعرض للشفقة أمر يزداد بشاعة بقدر ما تكون 
مصیبته قى اتجاه ما هو روحی . بید آن سارہ لا یلحق بها آی لوم.؛› .وما 
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ذا يلقى بها غريسة لكل عذاب ٠‏ وبالاضاقة الى هذا كله عليها أن ثتخمل 
عذاب الشفقة _ فحتى أنا الذى اعجب بها اعجابا يفوق حب طوبيا لها » 
حتى انا لا استطيع أن اذكر اسمها دون ان أهتف : « يا للفتاة المسكينة ! » 
ضع رجلا فی مکان ساره واخبره آنه فى حالة حبه لفتاة » غسوف تأتى روح 
من الججيم لانجتيال محبوبته - ربما كان من المكن حينئذ ان يختار الجانب 
المشیطانى “.وان يعلق على نفسه داخل نفسهة ٠‏ وأن يقول سرا على النحو 
الذى.تحدت به الطبيعية الشيطانية نفسها : « شكرا جزيلا ٤‏ لست من انصار 
العبارات اللبقة المسهبة + ولست فى حاجة على الاطلاق لتعة الخب > زيمكن 
ان اضيبح سفاحا للنساء »› فأجد متعتى فى رؤية العذارى يلاقين حتفهن 
فى ليلة. زغافهن » . والمرء لا يسمع عادة الا قليلا عن « الشيطانى » > وان 
یگن الها الیان س ولأسيها فى عفرا الحاقر د حى الطافة باكخف 
عنه ‏ وعلى الرغم من‌ان اللاحظ _ ف حالة قدرتهعلى أن يكونعلىصلةولو 
ضئيلة: بالشيطان ‏ يستطيع أن يستفل كل انسان تقريبا لهذا الفرض 
یھ کی آل خن على آل کر وا کان 2 کے دده عدا آل نے 
6 ول زت رار ٠‏ وا الكياان الرعيت + أو السات 
شيطانية التق صورها شكسبير » وصورها على نحو لا يضارع ‏ اعنى 
دوق" چلوسستر. Duke of Glaucester‏ ( الذی أصبح غیما بعد 
رتشارد الثالث  )‏ ما الذى جمله شيطانا ؟ من الجلى أنها تلك الشفقة التى 
لم يكسنن 'يتحملها والتى غرضت عليه منذ الطغولة . والناجاة ( المونولوج) 
التى كتبها فى الفصل الأول من « رتشارد الثالث » أروع من كل المذاهب 
الأخلاقية التى لا تدرى شيئًا عن فظائع الوجود أو عن تفسيرها . 
آنا » ذلك المنسحق انسحاقا يخلو من كل رحمة 
ومع ذلك 'يصبو الى صاحب الجلالة الحب 
لكى يختتال امام حورية لعوب متبخترة > 
وسا يكتمل نصف خلقتى بعد “٠‏ 

شائه الخلقة > غير مكتمل » مرسل قبل اوانى 
وخدمتنى الطبيعة الخاتلة حين صاغت ملامحى ؛ 
الىهيتيةا:العالم المتنقس 
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وانى لن العرح والبعد عن الاناقة 
وانى لمن العرج والبعد عن الأناقة 
حتى لتنبحنى الكلاب حين أعبر بها 
ظالعا ف مشیتی . 

مثل هذه الطبائع المشابهة لجلوسستر لا يمكن للمرء ان ينقذها بأن 
يجملها تتوسط غكرة عن المجتمع . والواقع أن علم الاخلاق يتلاعب بها »> 
تماما کما يمكن أن تصبح ساره هزؤة أضحوكة لو قال لها علم الاخلاق > 
« اذا لا تعبرين عن الكلى ١‏ وتقبلين الزواج ؟ ) مثل هذه الطبائعم تحيا 
جوهريا ‏ فى المفارقة › وليست أشد نقصا عن غرها من الناس ٠‏ 
ولكنها اما أن تضيع فى المفارقة الشيطانية أو تنجو بارتفاعها الى الالمى. 
وقد كان الناس منذ أزمان موغلة فى القدم يسرهم اعتقاد بأن الساحرات 
والقادن و اقرا ن الع > لوقت خا ۶ ول سیل آئی انغاں آل عن 
بق ك يتاه على ن مشود بخل عل الور بالرنط بين هذا التشردة 
وبين الانحطاط اله من طلم بتع 2 اذ الإرلى أن كون الويف 
معكوسا ۰ بمعنى أ ن الوجود نسه هو الذى اسدهم » على النحو نفسه 
الذى تجعل به زوجة الأب من أبناء زوجها أشرارا ' ان واقعة عزل 
الانسان أصلا خارج الكلى + سواءِ بواسطة الطبيعة أو الظروف التاريخية » 
هذه الواقعة هى بداية الشيطانى ٠‏ ولا يلام الفرد نفسه عليها بحال من 
الإاحوال . ومن هذه الشاكله ايضا اليهودى الذى صور شخصبته 
کمبرلاند(؟۸) 1a14اe‏ اصا٣‏ ۰ فهو شیطان وان کان یفعل ما هو خر 
کا سكن أن نر التيطات عن اتففة على نة اتر لاش ت ادر 
لا يجعل الشخص يتصرف باحتقار _.وهذا ما ينبفى ملاحظته ‏ مادام 
على العكس ‏ يعد من اساب قوتة أنه أغضل من الذين يدينهم جميعا . 
وعلى الشعراء بالنظر الى مثل هذه الحالات ‏ أن يدقوا جرس الانذار 
ويعلم الله اى كتب يقرؤها الآن الجيل الأصغر من صناع الشعر ' فمن 
المرجح أن دراستهم تقوم على استظهار القوافغى دون غهم ! والله وحده 
يعلم الدلالة التى يتمتع بها هؤلاء الناس فى الوجود ! ولا أعرف فى هذه 
اللحظد ای نفع یرجی منهم > اللهم الا أنهم يتدمون دليلا اساسيا على خلود 
الروح ١‏ أذ يستطيع الرء أن يتول عنهم ما قاله باجيزن(ا۸) Baggesen‏ 
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غن شاعر مدینتنا کیلدغال Kildevalle‏ : « لو کان خالدا > ائن لکتا 
جميعا كذلك » . وما قيل هنا عن ساره » كضرب من الأنتاج الشسعرى 
لهذا يتطوی غلی اقترأاضص خیالی س یکتشب دلالته الكاملة اذا غاص شخص 
تستع بشىء من الاهتمام النفسى ‏ الى اعماق المعنى الذى يشير اليه الثل 
القديم : :لم توچ د ظط عبقرية عظيمة دون ان يخالطها شىء من الجنون»(٠۸).‏ 
وهذا الجنون هو الاب الذى خصت به العبقريةفى الوجود » »> انه تعبير 
ان مح هذا القولے عن الق ة اة ٤‏ على حن أن هة الخة ية 
تعيير عن .الغضل الالهى . وهكذا تضل العبقرية منذ البداية فى علاقتها 
بالكلى » وتتحول الى علاقة بالمغارقة ‏ سواء أكان ذلك عن يأس من 
محدوديته (التي تعمل على تحويل قدرته الشاملة الى عجز فى نظره) ,يدفعه الى 
البحث .عن طهأنينة شيطانية » ومن ثم لا يسلم بهذه المحدودية امام الله 
أ الام القن ا ت الافان الى ةه دا مخة الله وها 
تتعرض لوضؤعات نفسية يمكن أن يضحى الرء فى سبيلها بحياة بأكملها عن 
طيب خاطر ‏ ومع. ذلك نادرا! ما يسمع عنها المرء كلمة واحدة(۸1) . ما 
العلا بى الون و اليرهة؟ عل تاح أن ن رت الر اة من 
الاخکری ؟ وبأی معنی »› والی أی مدی يمكن للعبتری ان يسيظر على جنونه؟ 
غلا حاجة بنا الى القول بأنه يسيطر عليه الى حد ما »> والا كان مجنونا 
بالفعل . والقيام بمثل هذه اللاحظات يتطلب على كل حال درجة عالية 
من التر عة ٠‏ وين الح 6ك أن انداء اللاحطاك هن عطية اطي ك 
امير عسي كل العسر ٠‏ غاذا وع ارغ هَذة الصعوبة جيندا ١‏ وطااع 
مؤلقات كتاب معينين اشتهروا بعبقريتهم » فقد يكون الأمر ممكنا فى مجرد 
مشل مفرد أن يكتشف المرء شيئًا قليلا » بكثير من العناء 

مازالت هناك حالة أخرى أريد ار ن انحصها » وهى حالة غفرد كان 
یمکن بتځفیه وصمته آن ينقذ « الكلى « Universal‏ > ولهذا الفرض 
استخدم ار غاوست(4۷) . کان غاوست شاکا چو »> اقنوما من الاأقانيم 


اذا آثر المرء الا یستخدم شاکا > فغانه ي.تطیع ان يختار شخصية 
شخصية مشابهة » شخصا ساخرا ‏ مثلا _ اكتشفت بصيرته الثاقبة الجانب 
اساسا فى الوجود » والذى بتفاهمه الخفى مع قوى الحياة يتحقو ا 
تمناه المريض. فهو يعلم أنه يملك‌القدرة على ااضدك اذا ثاء انيستخدمها= 
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وهو على يقين من النصر » بل من حظه السعيد أيضا . ويعلم ان صوتا 
غرديا سيرتفع بالمقاومة » ولكنه يعلم أنه أاقوى . ويعلم ان المرء مازال 
يستطيع فى لحظة ان يكون سببا فى ان يبدو الناس جادين » ولكنه يعلم 
أيضا انهم يشتاقون أن يضحكون معه على انفراد » ويعلم ايضا ان اللرء 
مازال ستطيع للحظة واحدة ان يكون سببا فى ان تضبع امراة مروحتها امام 
عيثيها عندما يتحدث ٠‏ ولكنه يعلم آنها تضحك خلف المروحة »> وان المروحة 
ليست مانعة تماما للرؤية ٤‏ ويعلم أن المرء يستطيع أن يكتب عليها كتابة غير 
مرئية » ويعلم أنه حينما تربت عليه أمراة بمروحتها غذلك لأنها فهمته » ويعلم 
دون ادتی خداع كيف يتلل الضحك موکیف یقشع فی کمین منتظرا بعد ان 
یکون قد استتر مکانه » دعنا نتخیل شخصا کاریستوغان ۰ أو کفولتر › 
مع تعديل طفيف > ذلك لانه فى الوقت نفسه طبيعة متعاطفة ٠‏ فهو يحب 
الوجود » ويحب الناس ٠‏ وهو يعلم انه حتى لو كان تأتيب الضحك قد يربى 
جا فبا ك انطذهة الا انه ق الجل الغاصر محتخطم ةد كير ين 
الان ٠‏ ولا غانة ارم السك وى على رها ف وة كين بعك 
ولكن هل يجرؤ على التزام الصمت ؟ لمل هناك عديدا من الاشخاص الذيْن 
لا ينهمون الصعوبة التى تدور فى ذهنى بحال من الاحوال . والارجح انهم 
من الراي القائل بان التزام انسيت قعل من اقعال الشهاية يدعي الى 
الاعحاب . ولست من هذا الرأى على الاطلاق » لأننى أعتقد أن كل شخصية 
على هذه الشاكلة » ان لم تكن من الشهامة بحرث تلتزم الصمت ٠‏ غانها تكون 
خاننة اجرد ةا أغلى مت اك الت ۾ ركن اذا انتما عل مرغ 
على التزام الصمت ؟ ان علم الاخلاق علم خطر ؛› وربما كان من الممكن أن 
ارستوغان كان مدفوعا باعتبارات اخلاقية صرف فى اعتزامه تأنيب عصره 
الال متوسلا بالضحك . والشهامة الجمالية لا تساعد ( على حل هذه 
الغ ي هل قى غل اا اترا الت ؟ ) ٠‏ ية على اسان 
هذا الفمان لا يتدم الاشان على مل هة الجازغة ولو الترام السمت» 
غلابد أن يقتحم المفارقة  .‏ ومازال فى جعبتى خطة آأخرى للتصة . 
هب أن رجلا على سبيل الئال ‏ يمتلك تفسرا لحياة بطولية يفسرها 
على نحو حزين »› ومع ذلك يستتر جيل بأکمله آمنا فى ايمان مطلق بهذا 
البطل دون ان یساوره أی اشتباه فى شىء من هذا القبيل . 
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المعادية للروح » ملا يختار الا طريق الجسد . وهذاما”ّيمنيه الشناعر 
بها ( اى بتلك الاسطورة ) > ومع ما يتردد دائما مرة بعداخرى من أن لكل 
عصصر. غاوسبت خاصبه > الا ان الشعراء يتبعون بعضهم بعضا دون كلل 
ؤ. نفس الطريق المطروق . غلندخل اذن تعديلا طفيفا .' غاوست هو الشاك 
بلا منازع » ولكنه ذو طبيعة جذابة متعاطفة . وحتى فى تفر جيته الفاوست 
احمس بافتقار الى بصرة نفسية اعمق للنفاذ الى المحادثات السرية التى 
اجراها الشك مع نفسه . وفى عصرنا »> حيث عانى الجميع من الشك ‏ بلا 
شك ب ماامن:شاعر واحد تقدم خطوة واحدة فى هذا الاتجاه . ومن 
ثم » يحسن بی آن أقدم لهم بوالص « التأمينات اللكية »(۸۸) للكتابة عليهماء 
حتی یکتبوا:غیها كل خبرتهم فى هذا المجال _ ولن يكتبوا اكثر من المكان المتاح 
.لهم فى هامشن اليد اليسرى 
“وعندما يعيذ الرء فاوست على هذا النحو ليصب فى نفشسه من 
.هديد » فى هذه الحالة وحدها يمكن أن يبدو الشك شاعريا » وفى هذه 
الحالة وحذها ايضا شيكتشف هو نفنسه فى الواقع كل آلامه . وسيعلم أن 
ألروّحٌهئ"آلتى تساند الوجود » ولكنه سيعلم أيضا حينذاك ان 
اللذين يعيش يهم اناس لا يقومان على سلطان الروح » ولكن من السهل 
تفس رهما بأنهما سعادة تخلو من التفكير . وبوصفه شاكا » بل بوصفه 
الشاك بلا منازع » غانه يعد اعلى من كل هذا » وان كان لأحد أن 
"بخد عه بأن يجمله يعتقد بأنه اجتاز دورة تدريبية فى الشك »› فانه يستطيع 
لن القوؤر ان ینفذ ببصرته فى هذا الخداع » ذلك لان الاتسان الذى 
افدم على حركة قى غالم الزؤح ٤‏ ومن ثم هى حركة لا متناهية »> يستطيع 
على الفور أن يسمع خلال الكلمة المنطوقة هل الشخص الذى صدرت عنه 
'شسىخص محنك مجرب ٠.‏ أو مجرد شخص تافه . وما استطاع تامبرلین 
"amberlane‏ إن يحققه بواسطة رجاله من امون ٣0”8‏ » يستطيع 
اوسنت ان يحققه عن طریق شكه : أن يخيف الناس رعبا ٠‏ أن يجعل 
الوجتوذ يميد تحت أقدامهم > أن يشتت الناس فى الخارج »> أن يجمل 
اصيحات الفزع مسموعة فى كل الأرجاء » غاذا غعل ذلك » لم يكن تامبرلين 
على كل حال » افه مسوغ بمعنى ما ٤‏ ويمتلك مسوغات الفكر ق کی ارت 
ملبيعة متعاطغة )فهو يحب الوحود > وروحه لا تأأف الحسد »> وهو يدرك 
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انه عاجز عن کبح جماح السخط الذی یستطیع اثارته › کما آنه لاایرید ای 
تكريم هروستراتى(٩ )۸‏ ولهذا يخلد الى الصمت > ويخفى الشك فى نفشه 
يخرن افد ن خر الا الى تخي ى لاا رة كه ان وي 
یجتهد بکل وسعه لکی تتمشی خطواته مع خطوات الآخرین ۰ اما ما یجری 
داخل نضسه غانه یحترق به دالخل روحه ٤‏ وبهذا يقدم نفشه قربانا 


على مذبح الكلى : 


أحيانا « أما كان أحرى به أن يلتزم الصمت » ..وغاوست يحتق هذه 
معنى التعطلشس ا الشك › وا ن الشاك يجوع ا کے الا ای 

ححة قوية على ان ھ الذی استولی عليه لم یکن الکبریاء,» غانفی .لکی 
اختبر هذه الحجة مزیدا من الاختمار سأستخدم حيلة احتياطة جبفيرة 
اخترعتها فی یسر شدید . فمثلما أطلق على جریجوری أوف ریمینې ٥۴‏ 6۲۵80۲ 
Rimini‏ لتب » جلاد اlطJIi‏ « tortor infantium‏ لانه اعتبق 
الرأى القائل بادانة الاطفال » كذلك ارانى مدفوعا الى تسمية نفسى « جلاد 
lلأoطJli‏ « tortor heroeum‏ »> اذ أكون شديد الاختراع عندما 
تعلق الأمر بتعذیب الاإبطظال وغاوست یری مرجریت ‏ لا بعد ان وقع 
اختياره على المتعة » لان غاوست الذى ينتمى الى لا يختار المتعة س ان 

بكل براعتها المحببة » ولا كانت روحه قد احتفظت بحبه للجنس البشرى › 
الواةع بالنس ‏ ايه ء ذلك ان غاوست الذى اخترعته مثالى الى درجة أنه 
ي ا أوات الشحاك العاميين اآلذين کک ساعهة صف سفة 
e‏ ا o‏ 
يتشككون ) دون أى سند من الروح » أو بفضل الروح . غاوست شاك > 
والثاك يجوع الى خبز الفرح اليومى مثلما يطلب غذاء الروح . ولكنه 
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یظل ‏ علی کل حال صادقا فی عزمه › غیلتزم بالصمت › ولا یفضی بشکه 
الى احد » ولايبوح بحبه المرجريت . 

و حاحة ا الى الصول أن عازبت خخعة عة بك واي 
أن يقنع بذلك الهذر الذى يرى أنه أا كلم عون ج رة وة 
اا عاد 6 وج الال كلها دون اة عواض ت ار راء اورا 
ورا ےکا م کا یق کر کی کی ا 
الخطة » مهمددا بوضع غاوست فى علاقة تهكمية مع اولئك الحمقى اصحاب 
آلا الره الذن مرون ى عة ورا الك تهون دة خا دة 
مل درجة الدكتوراه ليثبتوا بها انهم قد شكوا حقا » او يحلفون بأنهم قد 
اكوا فی كل شىء » او يثبتون ذلك بأنهم التقوا فى احدى الرحلات بشخص من 
الشكاك ‏ هؤلاء المرسل الذين يركبون القطار السريع › والمشتركون فى 
مننابقات الجرى ف 0 الروح »› والذين فى تسرعهم الشديد يختطغون لمحة 
“خنئيلة من الشنك من احند الاتخاص ٠‏ ويختطفون من مخض آخر لحة 
هزيلة ES‏ 
ما بزيدة المجمع :ان كان رملا تاعما ٤‏ او رملا خشتا )( ہے ان غاوست 
o Cy‏ 
بعاطفة لا متناهية » غليس مثاليا > ومن كانت له عاطفة مثالية » فقصد أنقذ 
روج اتد فول فن مل غا الفراد + افه فر الت و يقي 
پنفسه / او یبوح وهو یشعر بأنه سیخلط بین کل شىء . 

فلو انه اخلد الى الصمت > فغسوف يدينه علم الاخلاق » اذ يقول : 
« سوف تعترف .بالكلى › وفى كلامك نفسه اعتراف به »› ولا ینبغی أن 
اتأخذك الشفقة بالكلى » . ولا ينبفى على المرء ان ينسى هذا الاعتبار 
متكا يضدر ياتا خا اسيا على الشكاك لانه تكلم . ولست مالا 
.الى الخكم على هذا السلوك حكما هينا + ولكن فى هذه الحالة.» كما هو 
فان كل الحالات ن يتوقف كل ثىء على وقوع الحركات على نحو 
سلوی . غاذا .تأزمت الأمور » وتسبب الشاك بكلامه فى انزال كل 
االنعات االيكنة على المالم » غانه اغضل كثرا على كل حال من اولئك 
التعساء اصحاب الأسنان الخربة الذين يتذوقون شيئًا قليلا من كل شىء ؛ 
والثينْ يعالجون: الك دون ان يتعرغوا عليه ءوالذين يؤلغون عادة 
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العلةالقريبة للشك عندما ينفجر ق وحشية » وفى ثورة لا سبيل الى 
کبح جماحها : س انه اذا تحدث › غسیخلط اذن بین کل شىء غعلى 
الأرغم من أن هذا لايحدث بالفعل > غانه لن يعرف ذلك الا غيما بعد “٤‏ 
ولا يمكن ان تساعد النتيجة الانسان سواء فى لحظة الفعل او فيا يتعلق 
بمئوليتە . 
ولو آنه التزم بالسمت غلى مسثوليتة الخاصة ٤‏ لكان بكل يقن ہس 

فتضرغا بشهامة » ولكنه يضيف الى آلامه الاخضرى غواية صفيرة »> 
”ذلك لأن الكلى لن يكف عن تعذيبه باستمرار قائلا : « كان ينبفى أن 
تتکلم . غأین ستجد اليقین نی انها لم تكن قبل کل شىء كبرياء مستترة ھی التی 
تحكمت فى قرارك ؟ » . 

فاذا استطاع الشاك من ناحية اخرى ‏ أن يصبح الفرد 
. الجزئى الذى يقف بوصفه غردا فى علاقة مطلقة مع الطلق › اذنن 
لاستطاع ان يحصل على مبرر لصمته . وفى هذه الحالة يجب عليه 
ان يحول شكه الى ذنب اللاع . ويكون حينئذ دالخضل الفارقة »› 
يبرا من شکكه » وان انتابه شك آخر . 

حتى العهد الجديد New Testament‏ يمکن ان يؤید مثل هنذا 

الصمت . فهناك غقرات فى العهد الجديد تشيد بالتهكم _ حتى لو كائت 
مستخدمة لاخناء شىء طيب . فهذه الحركة _ على كل حال س حركة 
تهكم خالصة كأية حركة اخرى تتخذ اساسها فى هذه الحقيقة ألا وهى 
أن الذاتية اعلى من الواقع . ولا يريد الناس فى عصرنا أن يستمعوا 
الى شىء عن هذا الموضوع › غه لا يريدون _ بوجه عام أن يعرغوا 
عن التهكم اكثر مما قاله هيجل عنه  )۹١‏ والعجيب ان هيجل لم .ينهم 
التهكم نهما صحيحا »› بل كان يضمر له نوعا من الضغينة التى لم يتخل 
عصرنا عنها + وله عذره القوى فى ذلك » لأن من الخر له أن يحذر من 
التهمكم . وقد قبل نى موعظة الجبل : « أما انت غمتى صمت غادهن 
راسك » واغسل وجهك لكى لا تظهر للناس صائما » ( انجيل متى ٠‏ 
١۷ : ٦‏ ) هذه الغقرة تشهد شهادة مباشرة على هذا الحق »› وهو أن 
الذاتية لا تتاسس بالواتعم . أجل : وأن من المسموح لما ان تخدع . 
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غلوء:-أن اولئك.٠‏ الثاس الذين يتسكغون فى عصرنا بتلك الاقتؤال البهمة 
بغرن.. للفرة ا لمجمعية )١(‏ قرأوا العهد الحديد › رتا اشرت اغگار 
اخرری داخل رۋوسهم . 


ولكن نعود الآن الى ابرااهيم کیف تصرف ؟ فأنا لم انس » 
ولعل' القارىء الكريم يتذكر أيضا > اننى بهدف الوصول الى هذه النقطة 
شكلت فى الناقشة السابقة كلها _ لا على امل ان يصبح ابراهيم اکثر 
وخنوحا » ولكن لكى يصبح عدم الوضوح اكثر تفككا )١©‏ . رای 
لأ استطيع أن اغهمة › كما قلت من قبل » وليس فى وسعى الا أن اعجب 
به . كمالوحظ أيضا أن المراحل التى وصفتها لا تتضمن احداها اى 
ممنائل لابراهيم . وانما ضربت الأمثلة حتى يكون فى عرضها فى اجوائها 
الخاصة » وفى لحظة التباين ( مع حالة ابراهيم ) ما يشر الى حدود 
الأرض المجهولة . ولو كان هناك .ای تمائل »› اذن غخلابد ان تجده فف 
مغارقة الخطيئة » بيد ان هذا يقع فى مجال آخر »› ولا يمكن ان يفسر 
ابراهيم » بل ان من الآيسر تفسړه هو نفسه عن تفسر ابراهيم . 

٣‏ وهکذًا لم يتحدث ابراهيم > لم يتحدث الى ساره او الى اليعازر 
او الى اسحق » وهكذا تخطى ثلاث سلطات اخلاقية »> اذ لم يكن للاخلاقى 
عند ابراهيم تعبير اعلى من الحياة العائلية . 


وعلم الجمال يبيح » كلا »> بل يتتضى الصمت من الغرد »› حين 
يعلم انه. بالتزامه بالصمت يمكن ان ينقذ شخصا آخر . وهذا بالفعل 
ادليل كاف على أن ١ابراهيم‏ لا يتقع فى محيط علم الجمال . ذلك أن صتته 
لمّ. يكن ينوى على الاطلاق انقاذ اسشحق »> وبوجه عام » كانت مهمته 
كلها التى تتمثل فى تضحيته باسحق من أجل نفسه > وفى سبيل اله > 
اغتداء على غلم الجمال » فعلم الجمال يستطيع أن يفهم جيدا ان ١‏ 

نشی ۰ لا ان .اضحی بشخص آخر من اجل نفسى . وقد كان البطل 
الخمالى صامتا. . غأدانة علم الاخلاق ‏ على كل حال س لأنه كان صامتا 
ب#تمل. مطلابعة الجزئي العرضى accident!‏ وكانت معرغته الائسانية 
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ل ھی الئى عددت له ا بالصمت ê‏ و هذه الأخلاقيات ك 
البطل الجمالى ان کل ٭ وف لن خن 


والبطل الأساوى الأصيل يضحى بنفسه وبكل ما يتعلق به في 

سبيل الكلى »› فكل انعاله » وكل عواطفه تنتمى الى الكلى > وهو 

a‏ ف ء وف هذا الكشف الذاتى «ەنځوا۷e٣-‏ ام8 يرى فيه علم 
شيا من أجل الكلى › كما انه مستور . 


والآن نصل الى المفارقة . غاما أن يكون الغرد بوصفه غردا م 
قادرا على أن يقف فى علاقة مطلقة مع الطلق ( وهنا لا يكون الاخلاقى 
هو الآعلى )/ أو يضيع ابراهيم ٠‏ غلا بكون بطلا مأسناويا »› ولا بطلا 
جماليا . 

وغتا يدر رة اخرى وان الشركة اير الأشتاء يما ورأكترها 
اة و كك 2 لان قر آن من رى تسه ها بهذا لين 
غازس ايمان » لأآن الحزن والقلق هما المسوغان الشرعيان الوحيدان 
اللذان يمكن التفكير فيهما » ولا سبيل الى التفكير غيهما بعبارات عامة » 
لأن التفكر على هذا التحى بل القارخة : 


التزم بالصمت ابراهيم ‏ ولكنه « لا يستطيع » أن يتكلم . وهنا 
يكمن الحزن والقلق . فلو اننى حين تكلم اكون عاجزا عن توضيح 
سی + غاننى لا أكون متكاما فى هذه الحالة ( أیى ان کلامى لا جدوى 
منه ) س حتی ولو كنت أتكلم دون انتطاع ليلا ونهارا . هذه كانت حالة 
ابراهيم . كان يستطيع أن يتحدث بكل شىء » ولكن ثمة شىء واحد لم يكن 
يستطيع أن ينصح عنه ٠‏ أعنى أن يقوله على نحو يجعل الشخص 
الآخر يفهمه + ومن ثم + غانه لم يكن يتكلم . والراحة التى يجدها المرء 
قى الكلام هى أنه بتوم بترجمتى الى الكلى . والآن »› يستطيع ابراهيم 
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ان-يقول امل ما تقوله ية لغة ين اشياء للتعبير عن مذى 0 
ولکن E‏ الفكرة 
الاأعمق التى تدفعة" الى التضحية به لانه امتحان . هذه الفكرة الأخرة 
لا نيمفتطيع ان ينهمها احدا »> ومن ثم لا يستطيع احد الا ان يسىء مهم 
الفكزة الأولى . هذا الخزن الشديد لا يعرفه البطل الأساوى . فهو 
ممن قبل كل شىء الى ان كل حجة مضادة قذ لقيت ما تستحقة 
من دراسة ٠١‏ وبأنه كان قادرا على ان يعطى لكليتمنسترا > ولافجينيا 
لآل 6 وللجونة ا[ الکوریی )وال گان خی ولل توت سار 
من قلب البشرية › ولكل غكر ماكر » منذر ؛ متهم › متعاطف ‏ كان قادرا 
على أن يتيح 'لهؤلاء جميعا الفرصة للوقوف ضده . وهو يستطيع ان 
یوقن بان کل ما یمکن ان يقال ضده قد تیل غعلا » دون اغغال ۰ وبلا 
زخخة ب والنضال اشد العالم كله .. يتطوى على شىء من العزاء › 
عن کن آو کیاکی کی کت :> وین کا ا ت اتی ار 
من انه اغفل شیئا ما » فیجد نفسهھ مرغما على آن یصیح كما صاح 
املك اذوارد. الرابع عندما جاءه نيأ وغاة كلارنس Clarence )٠١(‏ 

من 5 الت وسل إلى ن اله ؟ 

ومن ذا الذى ركع عند قدمى فى حالة غضبى 

ورجانى أن استمع الى النصيحة ؟ ۰ 

من ذا الذى تحدث الى عن الأخوة ؟ 

ومن الذى تحدث عن الحب ؟ 


ان البطلل المأساوى لا يعرف المسئولية الرهيبة التى تفرضها 
ّ . وأنه ليتمتع ‏ فى المحل الثانى ‏ بعزاء آخر » وهو انه يتطيع 
ن 'يبكى ويئوح مع كليتمنسنترا وافجينيا ‏ والدموع والصرخات ملطفة 
للعذاب ٠١‏ أما الآهات امكتومة فهى العذاب تفسه . ويستطيع اجاممنون 
e o‏ 
مان الوقت 'ينفسح له للراحة والنصح . وهذا مالا يستطيع ابراهيم 
ار" يفطة ٠.‏ يتائر قلبه » وحينما تنطوى الكلمات على زاحة 


مىاركة للعالم بأسره > انه لا يجرؤ على تقديم شىء من الراحة ٠‏ الن 
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تقول له ساره ؛ ويقول له اليعازر واسحق :,« ولاذا تيملها ؟ انك نستطيخ 
الاحجام ؟ » ناذا اطلق العنان لمشاعره وهو فى حرزنه ذاك › وعانق 
اعزائه جميما قبل ان يقدم على الخطوة النهائية > غربما. جلب. هذا. كله 
تلك النتيجة الرهيبة وهى آن يخيب ظن ساره واليعازر واسحق فيه »> 
فيعتقدون أنه منافق . انه عاجز عن الكلام » وهو لا يتكلم بلغة انسائية . 
ومع آنه هو نفسه قد مهم كل لغات العالم » ومع أن أحبابه قد غهموها 
اکا الا کے ۷ فی آن تکل ے لله كل هة اة بء انه 
د يتكلم بكل الالسنة » . 


هذا الحزن العميق شىء أستطيع أن اغھمھه حیدا ٤١‏ کہا أستطيع 
الاعجاب بابراهيم » ولست اخثى ان تغرى هذه القصة شخصا ما 
غبرید فی شىء من النزق آن يكون individu‏ مط† ٠:‏ ولکننى اعترف 
ايضا بأننى لا اجد فى نفسى الشجاعة للاقدام على هذا الفعل » وبأننى 
اتخلى مسرورا عن امكانية المضى الى أبعد من ذلك ان كان من 
الکن على اى نحو من الأنخاء ات رغم وات الأوان ان ايضى الى 
ذلك المدى البعيد . كان فى استطاعة ابراهيم فى كل لحظة ان يتراجع » 
غیرید فی شیء من النزق ان یکون الغرد 18ناط٤٤۸A۸۴)‏ > وعندئذ يستطيع 
أن يتكلم ؛ وعندئذ يستطيع أن يفهمه الجميع ‏ ولكنه لن يكون ابراهيم 


بعد ۰ 


ابراهيم لا يستطيع أن « يتكلم » : لآنه لا يستطيع أن يتنوه 
بالكلمة التی تفسر کل شىء ( آى ما كان » لا على أنه شىء واضح ) › 
غهو لا يستطيع ان يقول ان الامر كله اختبار > واختبار من‌النوع الذى يكون 
غيه الأخلاقى › ethical‏ هو الامتحان (Versuchung)‏ > وهذا 
ما ينبغی ان نلاحظه . ومن يکون هذا موقفه يعد مهاجرا من مجال 
الكلى . غر أن الكلمة التالية مازالت ايضا شيئا يعجز عن النطق به . 
لا يستطيع أحد ان يفهمه لانه مخاطرة خاصة ٠)‏ ولكنه يقوم فى امحل الثاقى ب 
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بحركة الان ى كل له + وها هي عزازة ٠‏ ابه يول + ء ولكن 
هذا لن يخدث >١‏ او لو انه حدث ذلك » غسوف يهبنى الله اسحاقا جديدا 
بغضٽل اللامعتول » . وهكذاً <يصل البطل المأساوى اخرا ألى, ختا 
القصة ' . وتنحنى اغيجينيا لقرار أبيها » وتقوم هى نغسها بحركة ن 
القامتناهية › مهما الآن متصالحان الابنة مع أبيما : غھی تستطیع ان 
تفهم اجاممنون لان معلته تعبر عن الكلى . ولو قال لها اجايمنون ” 
من ناحية اخرى ‏ : « على الرغم من أن الاله يطلبك كتضحية.» غقد 
يکون :من الممکن مع ذلك انه لا يطلبها » بفضل اللامعقول » ؛ فى هذه. 
اللحظة عينها يصبح غر مفهوم لاغيجينيا . RD‏ 
جببابايت انسانية .غوف تفهمه اغیجینیا بکل تأکید » ولكن.يلزم غسنن 

نلك الا يكون اجاممنون .قد قام بحركة التسليم اللامتناهية » ومن ثم. 
غانه. ليس بطلا ٠؛‏ ويكون قول الكاهن حكاية يرويها قبطان البحر > 
ويقتحول الحدث كله الى غدفيل ( مسلاة ) جد . 


لم يتكلم ابراهيم » ولم تؤثر عنه سوى كلمة واحدة » رده الوجيد 
علي اسحق + ذلك الرد الذى يعد ايضا دليلا كإغيا على انه لم يتكلم 
قبله ٠‏ مقد سأل اسحق ابراهيم أين الخروف للمحرقة ؟ قال ابراهيم 
الله يرى له الخروف للمحرقة يا النى » . ( تكوين د ۲۲ : ۷ و ۸)ء. 
_ هذه الكلمة الأخيرة لابراهيم سأمعن غيها النظر » لانه لو لم تكن 
هذه الكلمة › لنقص الحدث كله شيئا ما » ولئن كان لها تأثر آخر 6 
لعل كل ىء ان نسي الى الغا و ااطراب » 


چو الندغيل Vaudville‏ أو المسلاة عبارة عن تمثيلية خفيفة 
مرجة قد يتخالها بعض الاغنيات المضحكة : رشنن من كنب الندفل هو 
جوړج شیدو ( ۱۸٦۲‏ ۱۹۲۱ ) وقد نقلت اعماله ‏ ولا تزال تنقل س 
الى اللهجة المصرية ( راجع « معجم امصطلحات الدرامية والمسرحية » 
وضع د . ابراهيم حماده › طبعة دار الشعب ‏ ۱۹۷۱ ص ۲۷۱  )‏ 
زف .ك ..) . 
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ا ولقد تأملت فى كثير من الأحيان هذه المسألة وهى : هل يحتاج 
البطل الأساوى :+ سواء أكانت ذروة مأساته عذابا ام فعلا ‏ هل 
يحتاج الى كلمة اخيرة ؟ فى رايى ان الأمر يتوقف على مجال الحياة الذى 
ينتمى اليه »> وهل لحياته دلالة عقلية »> وهل يقف عذابه او فعله نى 
غلاقة مع الروح ٠‏ 


ون قاقلة القول ان الدطل الاساری ٭ كائ انان آخى ل يخر 
ممن القدرة على الكلام ‏ يستطيع فى لحظة الذروة ان ينطق بكلماث' 
قلائل ؛ وربما كلمات قلائل متاسبة ء ولكن المسألة هى : :هل هذة 
الكلمات مناسبة لأن ينطقها . فاذا كانت دلالة حياته تتمثل فى عسل 
خارجی »۰ اذن غلن یکون لدیه ما يقوله مادام کل با يتوله شیکون ي 
جوهره لوا لن يضعف الا الانطباع الذى يحدثه ›» على حين ان احتفالية: 
المأساة تقتضى أن يؤّدى مهمته فى صمت > سواء اكان ذلك متمثلا فى. 
غعل أم فى عذاب . ودون ان أشرد بعيدا »> سأضرب مثلا قرييبا من 
مناقشتنا اشد القرب . ولو كان اجاممنون هو الذى ينبغى أن يسحب 
السكين لا كلشانس وCa1cha ER E NU e‏ ۰ 
بان يريد فى اللحظة الاخيرة قول بضع كلمات قلائل › ذلك أن دلالة 
قله كانت عة اة ا غالار ات القار تة هوى 4 اة : 
والعاطغة › والدموع كانت قد اكتملت »› وبالاضاغة الى هذالم تكن 
لحياته اية صلة بالروح ء غلم يكن معلما وشاهدا على الروح . ومن 
جهة اخرى ٠‏ اذا كانت الدلالة التى تتخذها حياة البطل فى اتجاه الزوح + 
اذن غان الافتقار الى كلمة اخيرة يضعف من الانطباع الذى يحدثه 
ان ما ينبغفى ان يقوله ليس مجرد كلمات قلائل » خطبة صغيرة عصماء ٤‏ 
واا دة ركه هى اله حه ى اللحظة الحانة يخظ اة حاشه : 
وينبغى ان يتحلى مثل هذا البطل المأساوى المفكر بما يجاهد الآخرون 
لبلوغه فى ظروف أخرى بأساليب تبعث على السخرية فى معظم الأحيان ٤‏ 
اذ ينبغى أن تكون له الكلمة الأخيرة › كما ينبغى أن يحتفظ بها لنقنه . 
وان المرء ليتطلب منه تلك المهابة المتسامية اللائقة بكل بطل مأساوى »> 
ولكن بالاضانة الى هذا كله ثمة كلمة واحدة مطلوبة منه . فعندما يصل 
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مثل هذا البطل ال أساوى الفكر الى ذروته فى المذاب ( فى الموث ) > 
عخدئدذ يصبح بکلمته الأخرة ځالدا قبل أن يموت 4 على حيین أن البطر 
المأساوى المادى لا يصير خالدا ‏ من جهة أخرى ‏ الا بعد موته . 


وتستطيع أن نتخذ من سقراط مثلا . فقد كان بطلا مأساويا 
مفكراا . وقد اعلن اليه الحكم باعدامه . فى هذه اللحظة بدا موته _ 
غالشخص الذى لا يفهم أن قوة الروح كلها مطلوبة قى عملية الموت › 
وان البطل يموت دائما قبل أن يموت » مثل هذا الشخص لن يتقدم 
كثيرا فى تصوره للحياة . امطلوب اذن من ستراط بوصفنه بطلا أن يطمئن هادئا 
داخل نفسه » ولكن المطلوب منه بوصفه بطلا مأساويا مفكرا أن تكون 
له حت اللحظة الاخية لك الترة الروخية الكاة لاحضان هذه الحنة 
دون ان ينقد رباطة جاشه . ولهذا لا يستطيع أن يفنعل ما يفعله البطل 
المأساوى العادى فركز على الاحتفاظ بنفسه وجها لوجه ازاء الموت »> 
بل ينبغى عليه أن يقوم بهذه الحركة بسرعة بحيث يكون فى هذه اللحظة 
نفسها واعيا بقدرته على اجتيازها › وبأنه عبر هذا الصراع »› ويعمل 
غل رکد تفه ,> ولو د راط لى الك ى مك وة اکن 
لاضعف من التأثير الذى تركته حياته »› ولاثار الشك فى أن مرونة التهكم 
فيه لم تكن قوة عنصرية emen‏ »> بل كانت مجرد لعبة › 
ليه أن تخ مرونها ى اة الحانة. لساندكة عاطيا ي . 


چو انقسمت الآراء حول رد ستراط الذى ينبفى اعتباره الرد 
الحاسم ء وخاصة آن ستراط قد تبخر على يدى افلاطون بطرق شت ٠‏ 
واقترح الآنى : اعلن بحكم الاعدام عليه »> وفى هذه اللحظة نفسهَاا 
يموت › وى هذه اللحظة نفسها يتغلب على الوت » ويجتاز الموقف 
برباطة جأش برده الشههير الذى يعبر عن الدهشة لانه ادين بأغلبية 
أصوات ثلاثة )٩(‏ . ماکان يستطيع دون کلام غامض او غاتر فى سوق 
المدينة » ودون ملاحظة حمقاء تصدر عن ابله _ ما كان يستطيع ان بزح 
مزاحا اشد تهكما بالحكم الذیى صدر باعدامه . 
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رما أقترحه بايجاز هنا لا ينطبق يتينا على ابراهيم فى حالة ما اذا 
خطر للمرء أن يفكر قى التماس كلمة مناسبة عن ابراهيم عن طريق 
التمائل ‏ ليختم بها »> ولكنه ينطبق الى هذا المدى وهو أن المرء يدرك 
بعده ( آى بعد ذلك الأقتراح ) كيف انه من الضرورى أن يحتفظ ابراهيم 
ناا اه ك اة اة ٠‏ اع شی ان سل كت 
صامتا » بل يجب عليه أن يقول كلمة » مادامت له بوصفه أبا الايمان 
دلالة مطلقة بمعنی روحی . اما غیما یتعلق بما ينبغى أن يتوله › غلا 
استطيع أن أضع تصورا مسبقا › غبعد أن يقوله › ريما استطعت أن 
أنهمه »› وربما استطعت بمعنی معین ‏ أن انهم ابراهیم غیما يتوله › 
وان لم استطع الاقتراب منه بأكثر مما استطمت فى الناقشة السابقة . 
ولو لم توجد كلمة أخيرة لسقراط »> اذن لأمكننى أن أضع نضسى مكانه 
وان اوغ مل لك الكلمة ٤‏ غاذا عجرت عن ذلك > فربما اسستطاع 
شاعر » ولکن ما من شاعر يستطيع ان بلحق بابراهيم . 


وقبل أن أمفى فى النظر الى كلمة ابراهيم الأخرة مقتربا منها 
مزيدا من الاقتراب »> أود أن اوجه الانتباه الى الصعوبة التى لقيها 
راهيم فى ان تول شيا على الأطلاق , خالاسى والظطق, الكابنان فى 
المغارقة يتمثائن ( كما ذكرنا آنغا  )‏ فى ألصمت ‏ فابرأهيم لا يستطيع 
أن يتكلم ج . وباننظر الى هذه الحقيتة » يكون من التناقض أن يطلب 
منه الكلام > ال اذا أخرجه المرء من المغارقة مرة أخرى > بمعنى أنه يعمد الى 
تعليقها فى اللحظة الإاخية ٠‏ وبهذا التعليق يكف عن أن يكون ابراهيم 
راق کل پا کت ہن ول ان غو لن ااه ال 


يز لو كان ألأمر يتعلق بثشىء مماثل > ان لاأمدنا موت فيثاغورس 
بشىء من هذا القبيل > ذلك لأن السمت الذى التزم به دائما > كان عليه 
أن يحرص عليه حتى لحظته الأخرة . فما أرغم على الكلام قال > 
أن آلتى ألمرت خر من أن أتكلم ¶ ز غارن + دjızgı Diogenes Laertius‏ 
الفصل التاہن ¥٣۴۳‏ سصس۹). 
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لاسحق فى اللحظة الاخيرة »> « عليك ينطبق الأمر » > لكان ذلك مجرد 
ضعف . لان لو كان له أن يتكلم على الاطلاق »> اذن فغقد كان ينبفى 
SS IGS Sa‏ 
قى أنه لا يتمتعم بنضج الروح ٠‏ وبالتركز الذى يجعله يستحضر: مسبقا 
كل المذاب > ولكنه سفت بفىء ما تعيدا عه 4 بحي أن اتاب الفل 
تضمن قدرا زائدا » ومضاما على مجرد التفكير فى العذاب . وغضلا 
عن ذلك ٠‏ فانه بمثل هذا الحديث يسقط خارج دور اللفارقة » فلو كان 
يريد حقا أن يتحدث الى اسحق » لوجب عليه أن يحيل الوقف الى 
امتحارع (عصداطعگص4) »> والا لا استطاع ان يقول شيا » ولو کان 
علد“ أن يفعل ذلك » اذن لا بلغ حتى مرتبة البطل المأساوى . 


ومهما يكن من امر ٠‏ ثمة كلمة اخيرة بقيت لنا من ابراهيم > وبقدر 
ما فى وسعى من غهم للمفارقة > غاننى استطيع أيضا أن أغهم الحضور 
الكلى لابراهيم فى هذه الكلمة . فأولا » وقبل كل شىء » لم يتل ابراهيم 
شيا » وقى هذه الصيغة يتول ما ينبغفى عليه أن يقوله . واجابته على 
اسحق تتخذ شكل التهكم > غانه من التهكم دائما أن أقول شيئا غلا أقول 
شيئا . ويوجه اسحق السؤال الى ابراهيم على غرض أن ابراهيم 
يعلم . غلو کان ابراهيم قد أجاب عندئذ « أنا لإا اعرف شيا » . لنطق 
فى هذه الحالة بشىء يخالف الحقيقة . انه لا يستطيع ان يقول شيا › 
لأن ما يعرغه لا يستطيع أن يتوله » « الله يرى له الخروف للمحرقة 
يا ابنى » . وهنا تتجلى الحركة المزدوجة التى اعتملت فى روح ابراهيم › 
كا وصفناها فى الناقشة السابقة . فلو أن ابراهيم تخلى عن مطالبته 
باسحق » ولم يفعل اكثر من ذلك »› لكان فى هذه الكلمة الأخيرة يقول 
ما يجافى الصدق »› ذلك لأنه يعرف أن الله يطلب تقديم اسحق كتضحية › 
ويعرف انه هو نفسه فى هذه اللحظة بالذات على استمداد للتضحية 
به . وهكذا نرى أنه بعد أن قام بهذه الحركة » غانه يقوم بالحركة 
التالية فى كل لحظة » أعنى حركة الايمان استنادا الى اللامعقول '. 
ولهذا السبب لا ينطق الكذب » لأنه بفضل اللامعتول »› يكون من الممكن 
بالطبع » ان يفعل الله شيا مختلفا تمام الاختلاف . ومن ثم ء فانه لم 
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يظه كذبا » ولكنه لم يقل أيضا أى شىء › لانه يتحدث بلفة أجنبية . 
ویزداد هذا الامر جلاء عندما نرى أن ابراهيم نفسه هو من کان یجب 
عليه التضحية باسحق . غلو كانت الهمة شيئا آخر مختلنا » ولو أن 
الب ار لواش ا بر من الى حل الا + وال جو ج 
صاعقة من البرق على اسحق > وعلى هذا النحو تلقاه بوصفه قربانا » 
انن لكان ابراهيم على حق ‏ اذا أخذنا كلماته بمعناها البسيط س عندما 
تحدث حدیئا ملغزا كما غعل »› لانه هو نفسه لم یکن يعلم ما سیحدث . 
ون كان لأب لاراعيم ان تمرف ارا لاكريعة لئ الشيت بها اة 
عليه »> وكان يجب عليه فى اللحظة الحاسمة أن يعرف ما سيفعله هو 
نغسه » وكان لابد أن يعرف أنه سيضحى باسحق . وفى حالة ما اذا 
لم يكن يعرف ذلك على وجه التحديد » اذن غلن يكون قد قام بحركة 
اأتسليم اللامتناهية »› وعندئذ » على الرغم من ان كلمته لم تكن كذبا 
مکل تأکید › الا انه ابعد جدا عن ان يكون ابراهيم » بل انه آمل دلالة 
من البطل المأساوى » اجل ٠‏ انه يكون حينئذ رجلا مترددا يعجز عن 
اتخاذ هذا القرار او ذاك > ولهذا السبب سيظل يتكلم بالالغاز دائما . 
بيد ان مثل هذا التردد لن يكون الا صورة مشوهة لفارس الايمان . 


وهنا يبدو مره أخرى انه ربما بلغ المرء شيئا من الفهم لابراهيم › 
بيد ان هذا الغهم لا يعدو أن يكون على النحو نفسه الذى يفهم به 
المغارقة . ومن ناحيتى انا استطيع على نحو ما أن أغهم ابراهيم » ولكننى 
أدرك فى الوقت نفسه آننى لا امتلك الشجاعة لکی اتكلم > كما ائنى اقل 
من ذلك شجاعة اذا تعلق الأمر بأن أغعل مثلما عل س ولكننى لا اقصد 
بحال من الآحوال أن اقول أن ما عله شىء يفتتر الى الدلالة »> بل على 
النقيض »> ان ما خعله هو الأعجوبة الوحيدة . 


وماذا يرى المعاصرون فى البطل الأساوى ؟ انهم يعتقدون أنه 
كان عظيما » ويبدون اعجابهم به . وذلك المجلس الوقر من النبلاءِ › 
المحلقين الذين یختار هم کل جبل لیصدروا حکمهم على الجيل السابق ٠‏ 
اسدررا الك ف عة و اا اله افع کے ك عاك ن 
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يستنطيع لن ينهمه . ومع ذلك » تخيل ما وصل اليه ! لقد ظل مخلصا 
لحب » غير ان ذلك الذى يحب الله لا يحتاج الى الدموع “ وليس ف 
حاحة الى الإأعجاب »ء وقي حبه ينسى العذافب » أجل > لتقد فسيه نسيانا 
تاما الى درجة أنه لم يوجد فيما بعد أدنى تلميح الى المه ان لم يشر اله 
نفسه اليه » ذلك أن الله ينظر الى السريرة » ويعلم ما تكنه من الحزن “ 
ويحسب الدموع » ولایتسی شيئا . 
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حدث فی هولندا ذات يوم ۰ عندما أصيب سوق التوابل بشىء مسن 
الركود » أن اغرق التجار بضع شحنات فى البحر املافى رفع الاسعار » 
وقد كانت هذه حيلة جديرة بالمغفرة » بل لعلها كانت ضرورية لخداع الناس م 
نمل نحتاج الآن الى شىء من هذا القبيل فى عالم الروح ؟ اترانا 
متتتنعين اقتناعا تاما بأننا بلغنا أعلى نقطة بحيث لم يبق أمامنا ما تفعله 
الا أن نقنع انغسنا فى كثير من الورع باننا لم نوغل بعيدا بما غيه الكفاية - 
لجرد ان نجد شيا نشغل به أوقاتنا ؟ اهو شىء مشل هذا الخداع 
هو ما يحتاج اليه جيلنا الحاضر » أيحتاج الى شىء من التدريب على البراعة 
فی خداع نفسه ۰ آم آنه قد اتقن غعلا اتقانا کاغیا غن خداع ذاته ؟ أو الاحرۍ 
ان اكثر ما نحتاح اليه هو نوع من الجدية الامينة التى تشر بلا تهيب او 
تلوث الى الواجبات » جدية امينة تتابع فى حب الواجبات › ولا تخيف 
غتدفعهم الى الهرولة الزائدة فى انجاز أسمى الواجبات ؛ بل تحتفظ لتلك 
الواجبات بنضارتها وغتنتها وسحرها وان كانت بالاضافة الى هذا كله شاقة 
وجذابة للعقول النبيلة » ذلك أن حماسة الطبائنع النبيلة لا تحركها الا 
الصعوبات . وآیا کان ما يتعلمه جيل من جيل آخر » فان ما هو انسانى 
أصيل لا يتعلمه جيل من الجيل السابق . غفى هذا المجال بيدا كل جيل 
من البداية » ولا يختلف واجبه عن واجب الجيل السابق » كما آنه لا يتقدم 
الى بعد منه اللهم الا من حيث أن الجيل السابق قد تهرب من واجبه 
وضلل تفسه . هذا العايل الانسانى الاصيل هر العاطغة » والتى بها 
أبضا ينهم جيل الجيل الآخر فهما كاملا ويفهم نقسه . وعلى هذا لم 
يتعلم جيل من جيل آخر آن يحب » ولا يبدا جيل من نقطة اخرى غر نقطة 
البداية » ولم يعهد الى جيل بمهمة أقصر من مهمة الجيل السابق ٠‏ غاذا 
لم يكن المرء مستعدا هنا أن يتف كما وقف الجيل السابق ‏ عند 
الحب » بل يريد ان يمضى الى ابعد من ذلك › فهذا لفو غارغ »> وهراء 
لا طائل وراءه . 
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بيد أن أسمى العواطف ف الائسان ھی الایمان ٤‏ وهنا لا یبدا ای جیل 
من نقطة اخرى غير تلك التى بدا بها الجيل السابق » كل جيل يبدامنن 
جديد » ولا يتقدم الجيل اللاحق عن الجيل السابق ‏ بقدر ما كان 
هذا الاخضے آمینا فی آداء واجبه ولم یترکه فی مرکز حرج . أما ان یکون هذا 
ألو اجى فقا شىء لإ ببح الحيل أن برل باقطى ء غالوات ان الجل 
لديه الواجب الذى عليه أن يؤديه » ولیس له أن ينظر فى ان الجيل السابق 
گان عله تفن الوآجبا ك الإ اف كان الجيل المعن آي الأفراد الستون 
الذين اشوا فيه من المتافة خت بحرن اكان اذى شى كر ها ال 
« الروح » التى تحكم العالم »> وتتمتع بما يكفى من الصبر بحيث لا تصرف 
الضجر . ولو بدا الجيل بشىء من هذا القبل فغسيكون حينئذ مقلوبا رأسا على 
عقب » ولا عجب ان يبدو له الوجود كله عندئذ مقلوبا راسا على 
ع 6 عن ااك أن احا لے بخدة المال لوا رانا لی قب کا 
وجده الحائك فى القصة الخراغية(۷) » ذلك الحائك الذى صعد الى 
اة اقا حه ٠‏ وین قك اللا اک مل لقال + ولىك غل 
هذا الجيل نفسه الا بواجبه غحسب »> وهو أسمى ما يستطيع أن يفعله › 
غلن يلحق به ضرر > لان الواجب دائما يكغى حياة انسانية . وعندما يرغ 
الاطقال ف يون عطلة من جح الاب فل أن فق الساعة ااقانية عشرة > 
قانم ولون فى ى2 ين غاد المير : # الى غناك ين سطع أن بنك ف 
لمبة دة ؟ » ايت هذا أن الالال أكتر ترا وتقدها من أطقال اليل 
نفسه أو الجيل السابق الذى يستطيع أن يطيل فى الالعاب حتى تستغرق 
الین کله ان آلإ يبت بالسرى آن ارك اإقان ترون آل ما ببكن 
أن انهه اة ١‏ له الى كت ااا للف 


الايمان خر انى ماطفة ى الأشسان ٭ وربسا گان تاك ف گل جيل 
عفد ي من الا لم يل الله قر أن الك لا مع أن يكي الى 
ابعد من ذلك . أما انكان هناك الكثررون ممن لم يكتشفوه قىعصرناء فهذا أمر 
لا استطیع ان استتر غیه على رای » کل ما اجر عليه هو آن أهیب بنفسی 
کشاهد لا یخفی سرا حین يقول ان الامكانيات بالنسية اليه ليست أحسن 
ما تكون ٤‏ دون أن برغب مع هذا كله . ان يضلل نفسه وان يخون ذلك 


0ا س 
Twitter: (@ketab_n‏ 


الشىء العظيم الذى هو الايمان بتحویله الى شىء یځ لو من کل دلالة »> 
الى علة من علل ااطفولة التى ينبغى على المرء أن يتغلب عليها بأسرع ما فى 
وسعه . اما بالنسبة للانسان الذى لم يصل بعد الى الايمان › غان الحياة 
تدخر له أيضا وأجبات كافية »› غاذا احب هذه الواجبات باخلاص » غلن 
تتبدد الحياة بحال من الاحوال » وان لم تكن ابدا شيا يمكن مقارنته 
بحياة أولئك الذين آدرکوا الاسمى وتمسکوا به . اا من بلغ الايمان 
( وسيان فى هذا الحالة ان كان رجلا ذا مواهب ممتازة او رجلا بسيطا) 
غانه لا يقف جامدا امام الايمان › أجل › انه سيشعر بالاساءة ان قال عنه 
احد ذلك ٠‏ كالعاشق الذى يشعر بالاستياء اذا قال عنه احد انه وقف 
عند الحب لا يتعداه > اذ يجيب فى هذه الحالة : « أنا لم أقف جامدا بحال 
من الاحوال › لان حیاتی كلها هی فى هذا الحب » . ومع ذلك › نائنه 
لا يمضى الى أبعد من ذلك ولا يصل الى أى شىء مختلف » لانه لو اكتشف 
هذا لکان لدیه تفس مختلف له . 

« يجب على المرء ان يمضى الى أبعمد من ذلك » يجب عليه أن يمضفى 
الى ابعهد من ذلك » . هذا الداغع الى المفى الى ما هو ابعد شىء 
قدیم فى هذا العالم . وقد قال هرقليطس الغامض الذى وضع انكاره فى 
کتاباته وعلق ما كتب على معبد ديانا ( ذلك لان اغکاره کانت درعه أثئاء 
حياته » ومن ثم غقد قام بتعليقها فى معبد الالمة )(۸) › قال هرقليطس 
اهر ليس الغا ية ل ته عة هذا الول ¢ بل تول الى ابد 
من ذلك واضاف > « بل ان المرء لا يستطيع ان يفمل ذلك حتى ولو مرة 
واحدة » چ فيالهرقليطس ١‏ لمسكين ٠‏ أن يكون له مثل هذا التلميذ ! غبهذا 
التعديل تغرت دعوى هرقليطس بحيث أصبحت دعوة ايلية ( تسبة السى 
هذا التلميذ يريد الا أن يكون تلميذا لهرقليطس ... ويمضى الى الأبعد ‏ 
لا ان يعود الى الوضع الذى هجره هرقليطس . 


قارن‌تنمان فى « تاريخ الفلسغة » جا »> ص ۲۲۰ ء 
Tennemann, Geschichte der Philosophie ّ‏ 
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هوامشس 


وواتر لاورۍئ 


(انا مدین بمعظم هذه اللاحظات لحررى الطيعة الدنماركية لأعمال 


سرن كيركجور الكاملة ) .. 
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.. حكيت قصة ابن تارکینیوس مع شعب جحابی فی امقدمة‎ )١( 
Martenses نjنسنiترlم يستهدف التصدير وجه حاص عرض‎ ))( 
تحت ع وان‎ J.L. Heiberg للمحاضرات التی ألقاها ج .ل . هایبرج‎ 
Introductory Lectures to Speculative  jطiqll‎ ةuدınت محاضرات‎ « 
وما بعدها‎ ٥۱١ صفحات‎ ۱۸۳١ لعام‎ ۱١ منچص[. . مخطوط دنمارکی رقم‎ 
Dansko Mannedskrift ا‎ 
يذكر ديكارت هنا لآن مارتنسن أهاب به فى المقال المذكور فى الهامشس‎ )۴( 
. السابق‎ 


)٤(‏ ( يورد لاورى هذا النص باللغة اللاتينية قى متن الكتاب ٠‏ ويترجمه 
الى الانجليزية فى هذا الهامش » ولا ارى ما يدعو الى ايراده باللاتينية +ولكننى 
اردت الاحتغاظ بتسلسل أرقام الهوامش . وهذه الفقرة مأخوذة من كتاب 
ديكارت : المبادىء الفلسفية »> الفقرتان ۲۸ » ۷١‏ من الجزء الاول » ولهذا 
الكتاب ترجمة عربية تحت عنوان « ديكارت : مبادىء الفلسفة » قام بها 
المغغور له الدكتور عثمان أمين س مكتبة النهضة المصرية  ۱١٦۰‏ س 
ص ۱۱۹ و 1۸۰ ف.ك ) . 


(ه) ( ما ذكرناه عن الهامش السابق ينطيق أيضا على هذا الهامش »> 
وان تكن النقرة الواردة فى المتن مأخوذة من كتاب آخر لديكارت هو « مقال 
ف Dessertatio de Method0« qil!‏ ص ۲ › ۲ » وقد تکكون لهذا الكتاب 
ترجمة عربية » ولكننى لم أستطيع العثور عليها > ومن ثم فالترجمة الواردة 
ق النص العربى هى ترجمتى . ف.ك ) . 

(1) قدم مارتنسن مثل هذه الوعود قى المقال المشار اليه فى الهامشين 
i‏ 

(۷) طريقة سرن كركجور التى تتسم بالاحتقار فى الاشارة الى صحيفة 

» وهى صحينة يملكها ويحررها عدوه اللدود‎ >» Berlingske Tidende 
تاحر الجملة ناثانسزن ١0عص2طاة" . وكان هذا الاعلان يلفت الانظار‎ 
بوجه خاص لأن البستانى الشاب المغامر أرغق به صورة تخطيطية لقفسه‎ 
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(۸) فی کتاب ج.ل. ھایبرےح 1۴۲م .3.1 « إلناقد الأدبى والوحش». 
he Reviewer and the Beast‏ . يمزق تروب 109 مأساته الخاصة 
«تدمر الجنس ıllژرى“« he destruction of the Human Race‏ تطعتىین 
متساويتين » مع اضافة هذه اللاحظة ( لتبرير هذا التقسيم ) : « مادام 
الامر لا يكلف مزيدا من التكليف أن نحاغظ على حسن الذوق › غلماذا نقوم 


به ؟ » . 


() قبل هذا بثلائة أعوام غحسب » شوهدت اول حائلة عامة للركاب 
( آومنیبوس ) فی کوبنهاجن . 


)٠.(‏ يشك المرء ‏ دون تثريب عليه س فى كيفية ترجمة هذا العنوان 

( كما انتاب الشك المترجمين الأربعة الى الالمانية والفرنسية والانجليزية ) 
لو لم يشر س. ك | 881 1۷ ) الى أنه يستخدم هنا كلمة Steming‏ 
بمعنی ٥٣۷‏ هم1[ » وهی الكلمة الونانية التى تعطينا كلمة ٥٣٥۴٥۵‏ 


. وهو من الاسفار المنحوله)‎ ( ١١ : ٠. جوديت نكال‎ )۱١۲( 
.Postscript «“ ةيضlحلا‎ « وقد استشهد س.ك. بهذه الفتقرة فى كتابه‎ 
٠ ‘THI A 197 قارن‎ 


(۱۳) تلميحا الى نغترات متعددة فى هوميروس ( مثل الالياذة ج ۲ 
۸ ) حيث تنقذ الالهة بطلا بأن تلفه فى سحابه وتحمله بعيدا . وتنحن 
نكتشف مزيدا من العاطفية فى هذه الصورة « للمحب » عتدما نتذكر أنه 
يتطلعم س.ك الى مجىء شاعره » أعنى « المحب » . 
فى ختام كتابه « وجهة النظر » The point of view‏ 

)١(‏ يتضح من السياق أن ارميا ( أحد انبياء العهد القديم ) هو 
المعنى بهذا القول . 
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,„, Repiانځo«‎ » هنا تتبدى لنا ومضة من کتابه « التكرار‎ )٠١( 
. ۴۷ › ۲۲ › لاغلاطون‎ ۴٣464 ۳u8 قارن محاورة غایدروسس‎ )۱١( 
. يقف البطل ضد « نور الدن, » ممثل الظلام‎ 


(1۸) سمفر اشسمعيأء ( أحد أنبياء العهد القديم ) ۲١‏ 1۸ . 
)1¥( ف مسرحية « علاء الدين » من تاليف أودلنشليجر Oelengchlãger‏ 


فی كتابنه بهذا العذوان نفسه ›¿ .۳ )۳ . 


)۱۹( gauunsكے Themistocles‏ »> کما یرویه بلوتار Piutarch‏ 

(۲۰) بعد أحد عشر شهرا ( لم يتخللها غير كتاب واحد باسم مستعار) 
نشر س.ك « مفيوم القلق » he Concept o۴ Dre44‏ » وظلت ھىذە 
المقولة منذ ذلك الحين أشد متولاته تميزا . ومع ان الجميع قد اتفقوا على 
استخدام كلمة dr‏ > الا ان احدا من الترجمين لم يستطيع القول 
بأنها الكلمة الناسبة لترجمة ايعصف ‏ . مع انهماتفر الى الشعور 
بالشر ٠‏ الا أنها لا تكفى لتأكيد القلق الذى تتسم به التجربة . 


)۲١(‏ كلما السياق يقتضى استعمال ضمر المذكر » ولكن ريجينا هى 
الملتصودة ٠‏ ولاند انها عرفت ذلك » فقد كانت هذه هى كلماتها عندما رغفضت 
ان تعید لکیرکجور حریته . 

(۲۲) كما زعم الاستاذ مارتنسن M3۲6۸86١‏ أنه سينعل ذلك 
امشار اليه فى الھامش الىابق ۲إ — 16 Danske Maanedskrift, No.‏ 
غير أن سيجرن Sibb‌e‌r۸‏ زعم أيضا بالنسية لهايبرج آنه « يمضى الى 
ما ورأء هيجل » ( نفس العدد › رقم ٠١‏ لسنة ۱۸۳۸ ۰ ص ۲۹۲ ) . 

(۲) مأخوذة من « رسائل » هورانس 1 4 1۸ 4 )۸€ : « ان 
هذا ابر يخصك :+ عندما تشتعل النيران فى منزل جارك » . 


(۲۲) تد يكون القارىء فى حاجة الى أن يحاط علما بأن يوحنا الصامت 
de Silentio‏ ۴86هل يمر بتلك اللرحلة الدينية التى يسميها يوحنلا 
وuءinaاC‏ قى « الحاشية » ب « المرحلة ألدينية أ ) > وهى 


1 ~~ 10۸ — 
Twitter: (@ketab_n 


"ساس كل تدين ٠‏ ولكنها ليست مع ذلك الموقف المسيحى التميز الذى يسمى 
هنا « المرحلة الدينية ب » » أو الدينية المنارتة 4۳80# التى تتسم 
بالايمان بمعناه الدقيق . 

auاهطز0ع٣ة هذه بالتأكيد فقرة تندرج تحت الترجمة الذاتية طم‎ )٠١( 


0 يفزو فرك اتاد عة ارق الى ف من رة مفو 
کان طغلا ۰ 


(۲۷) قد يحتاج القارىء الذى لم يسمع أو لم يلتفت الى تحذير س.ك 
بالا يلس اليه شخصيا كلمة واخ مها يرد ى الك السانرة باسا 
مستعارة ‏ قد يحتاج الى تذكيره هنا بأنه ليس س.ك هو الذى يكرر 
بالحاح بأنه لا يستطيع غهم اإراهيم . ذلك ان يوحنا « الصامت » هو الذى 
كر عدا ٠‏ والفر مله غو تاه أن الأرحلة العيفة الهارفة ١‏ الكية ي 
هی > وستظل »مفارقة لکل انسان یقف على مستوی ادنی » او حتى مسن 
يصعد الى الدرجة التى تمكنه من الاتيان بحركة التسليم اللامتناهية » مادام 
دينه لم يتجاوز بعد مجال المحاثية  Îmmanence‏ .„ 

(۲۸) أدخل فی کوبنهاجن عام ۱۸۲۰ . 

(۲۹) هذه « الأميرة » بالطبع هى أوضح تشبيه بريجينا »> ولن يشق 
عليها بالطبع ان تكتشغه » ولکن قد يكون كل قاریء آخر فى حاجة الى أن 
نذكره بأن س .ك يصف فى هذه الفقرة كلها . غعل التسليم الذى قام به هو 

اا مل رك افا كفده هذه اللاظا ق اة بان بن 
الحشرات تموت فى اللحظة التى تقوم غيها باخصاب الطرف الآخر ٠‏ وقد 
أعاد هذا القول فى الورتة السادسة صلهوموز٥‏ طاجا8 من كتابه : 
« اما ... أو ) . 

A blissful leap into eternity ( ةرlبall الترجمة الانجليزية لهذ‎ ( )۳١( 

)۲( قارن ما قيل فى كتابة « التكرار » «٬0تاتاممم۸‏ عن الشاب 
الذی « یسترجع » حبه بعدما یعقد خطبته مباشرة › وقد اوردتها فی کتابی 
عن « كركجور » صفحة ۲۱۲ . 
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(۴۳) يبدو من الجلى أن هذه الغقرة كتبت بعد أن علم سك بخطبة 
ريجينا » وتوحى نغمتها بأنه كان لديه الوقت للندم على اللغة اللختلنة 
اشد الاختلاف التى استخدمها عندما اهاد كتابة « التكرار » »> ومن شم 
نھی دلیل آخر على الرأى القائل بآن هذا الكتاب وضع فى زمن متأخسر 
من الاب اللخر ٠‏ 

(۳۲) كان « الاتسجام الازلى » مفهوما اساسيا فى غلسفة ليبنتس . 

رە۳) انظلر enغSa Magyarische‏ تاليف hخMaila Gf‏ ( شتوتحارت 
بتجن  ) ۱۸۲۸ Tubingen‏ ال)محلد ۲ ٤‏ ص ۱۸ . وقارن الیومیات 
€۹ 
)۳٣‏ تدوینه فی « الیومیات » (107 ۸ 1۷) بتاریخ ۱۷ مایو )۱۸٤۳(‏ › 
فى الوقت الذى كان يؤلف غيه هذين الكتابين فى برلين › يقول 
سنك : « لو كنت مؤمنا » اذن › لكثت مع ريجينا » . اذ لم يكن حينذاك غير 
غارس التسليم اللامتناهى › ولكنه كان فى طرقه لأن يكون غارس الايمان . 
(۳۷) کان من الاغضل لر اننی لاحظت مبکرا ان ان کلہتی 0۸ا٩۸‏ ع1وهR‏ 
۴١6 ,‏ الدنماركيتين يتضمنان معنى أكثر ايجابية من المعنى الذى 
يرتبط بكلمة «هتخهصعآو#ا الانجليزية ؛ ان تتضمنان « فعلا » أك 4۸ 
) jıھد‏ ( ڪ renunciaiO0‏ (زهد س ومع ذلك اظن أنه لا يليق بنا أن نلقب 
فارسنا بغارس الزهد) . 
(۳۸) ازظر روزنکرانتس Erinnerungen an » : alas j Rosenkranz‏ 
Karl Daub‏ ( برلین ۱۸۳۷ ) »> ص ۲ . وقارن « يوميات » 
کو 2ھ چ 
(۳۹) كان يطيب لكركجور أن يدعى « أستاذ التهكم » 
Master of Irony‏ 
نظرا لكتابه الضخم : « مفهوم التهكم »> The Concept of Irony‏ 
الذى نال به درجة الماحستر فى الآداب . 

(.)) هذه كلمة يونانية معناها غاية أو هدف .وقد كتبها س .ك .بالحروف 

اليونانية > ولكتنى ترحمتها لأنها ترد كثرا قى التص > ولانها بسبيلها لاأن 


ید ت کلهة انحليزية ۰ 
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(6) هذا هو تصور « الاخلاقى « ethical‏ الذى يلج عليه سي . ك 
فى الجزء. الثانى من « اما / أو . e‏ کان شرمف Schrempf‏ على 
صبواب ف تاکیده على آن ما سیب عذاب س > ك الذي لا ضرورة له 
هو قبوله للفكرة الهيجلية عن الملاقة بين الكلى ا۷ن والچزئى 
Particular‏ „„, 
.. ()) قارن : غلسفة الحق ( تألیف هيجل Philosophie des R٥18‏ 
الطبعة الثانية ( 146 () [3.. ۹ - ۱٤١١‏ - وجدول المحتویات بے 
Pp. XIX‏ . 
(۴)) حرب طروادة فعندما لم يتمكن الاسطول الاغريقى من الابحار 
من اوليس اللا بسبب ريح معاكسة أعلن العراف كالشاش * قaطء[ةC‏ 
ان اللك اجاممنون قد اهان آرتميس وأن الالهة تطلب أن يقدم آبنته 
اغعجينيا تكفرا عن هذه الفعلة . 
)€( انظر مسرحية يوريبيديز « اغجينيا ف اولس » الفصل الخامس 
صفحة ]٤)۸‏ من ترجمة ويلستر ١#اعلا‏ . يقول اجاممنون : « ما اسعد 
حظ من يولد فى مرتبة وضيعة › حيث يسمح للمرء بالبكاء «. E‏ ار 
المثشار اليهم ادناه هم مينيلاوسس ونه ام۸ وکالشاس وبولیسیس ۵8ووراںلا 
قارن الفنصل الخاممس ٠١۷.‏ ء . 
))٥(‏ يفتاح _ سفر القضاة ( من العهد القديم ) . (۱.: ۴١‏ ب .) . 
(7)) اشترك أبناء بروتس » عندما كان آبوهم قنصلا س ق مؤامرة 
لاعادة الممك الذى طردته روما » وقد أصدر بروتس أمره باعدامهم , 


(۷]) هذه هى الفواية بالمعنى الذى نقصده عادة للكلمة > أما 
الغواية بمعني أعلى من ذلك عءاءاعمهa‏ كص ٠۰‏ فقد لجأت فى ترجمتها 
فى الكتب الأخرى بعبارة « امتحان lالفوlية‏ « Trial of Temptation‏ 
غقر ة هامة من كتاب « الحاشية » آثر الاستاذ بسوينسون Swenson‏ 
استخدام الكلمة الالمائية eehtun8گص4‏ وقد استخدمت فی هنذا الکاپ 
كلمة « غواية » واضفت الكلمة الالائية بين قوسين . ولقد اشار 
س . ك بوضوح فى هذه الفقرة الى التمييز بين هذين النوعين ممن 


الغفواية 0 
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)٤۸‏ هذه هی الكلمة الواردة ۴ الكتاب ابلقدس التى را نكلهة 

عثرة Offence š‏ وض حجر اعثرة « Stumbling block‏ والسىدة درو » 
هو وخده الذى يستخدم الكلمة الحرغية » غضيحة « ‘Scandal‏ 

Privadocents E وا دی‎ « Docents الفرسون,‎ (E0 
IT او و‎ 
Martenseh ‘nial ان > حصل‎ دaı‎ The professor *¥ iii °» ةiلک‎ 
”غلی هذا اللقب . ا ا‎ 
المسذراء الباركة » > فين الؤكد اته‎ ١ « .عن‎ SS 
e يوجد کاثولیکی تکل ال فا التقدير الق اوضع‎ 
. الفريد‎ 

Auszuge aus den Literatur-Briefen فى‎ )٥۱( 
و ويا بمدها‎ ¿٠ طبعة «طمعة۸ _ الجلد السادسش‎ 


3ه) غلى سبيل الثال کتان "هيحل" « المنطق » ٤ bik‏ ا 
الثانى › الكتاب الثانى ءفقرة ۳ + € :Werke alll! Jامعإالا ( Cap.‏ 
امجلد ١الرابع‏ »> صفحة ۱۷۷ وما نغدها ¢ وcangllة Encyclopedie‏ 
امجلد الاول. ٠.‏ ( الاعمال الكاملة المجلد السادس » ص ۲۷١‏ 
ومابعدها) . 


)٥۳(‏ يبدو من « اليوميات ٩‏ (273 4 1) انس .ك .بقصد کتاں 
شlايرlaخر Schleiermacher‏ » ت الlضgaر‏ « Thêology Feeling‏ 
وكذلك '( دون تبريز وّاضح ) الدجماطيقبين ( القطعيين ) الذين ينتمون 
للمدرسة الهيجلية . والمخررون الدنماركيون يشړون الى کتاب مارهاینکه 
Marheineke Dogmatik‏ الطبعة الثانية ٠‏ ض ص ۷۰و ۷۱ و A1‏ . 


.... (0) دون.: : توقع 4 أو على .غر انتظار e‏ 
)٥٥(‏ قى هذا المثل بالذات يستطيع س Nu a.‏ 
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ماجح ان راوحل ف الج من الكل شىء قود س 
ائه تار من الدخان لانعمية 
)ر يشر ر انورو الجنماركيون إلى ا اوقا Rreth‏ 
Tesitê‏ ولكن ١‏ ليست هناك الفة تفتقر الى مساعدين :مفسرين 
يخدمون بهدف تخنيث « العهد القديم , » .. وفى هذا الئل يتم اضعاف 
الكاة بالمطلعةء افك يمية » على التوالى بواسطة كل مصطلح استخدم 
لتمریغھا : 2 یشہیں بالنغؤں: » « يحب اقل » » « یضسع فی مکان شانوی » ؛ 
« لا یبدی ای توغیر ۲ » « یعتبره عدما ) . 


E 


)٥۷(‏ يشر القحلعان العبريان ل0ل و ¥4۷ اسلا الى امو ات 
متحركة وعندما, اصبجت. اصوات الحركة تكتب تحت الحروف الساكنة › 
ارت هذه الحروف زائدة فى هذا الخ 1 وتیل عنها انھہا تستقر 

(Hvile)‏ فى الصوت المتحرك . وعلى هذا النحو خهم چ .ك آلموقف 
ف يومیاته A406 u‏ »> ولکنه عکسها فی هذا اموضع . 

هو او س ماکسیموس Fabius Maximus‏ الذي قاد و 
۷ قبل اليلاد الحرب ضد هاينبال » ولقب بالمسوف ) ا الماطل“ ( 
ثُظر! لاستراتيجيته الناجحة فى التسويف والماطلة . 

. » ملكية عامة‎ «٠ ومعناها‎ )0٩( 

)٦.(‏ مسرحية من تأليف أولوس «۴#وونا0 »› وتتحدث ”فى القطضنل* 
2 الغاشر › وفى غر ذلك من الموالضع عن « فننافهدين "+ 
ولا نخدت عن شماہ_ة مصعdعمو«م۴۴ها8‏ » وتعنى اربعة زجال۔ عينوا 
لجر لاحر ادات القانوة حورد 

(1) الفقرة المقابلة هى سغر التثنية رص0طه٣‏ مان۲ ( من اسفار 
العهد القديم .) أ : ٦‏ ومابعدها » و ۴۲ : ٤ ٩‏ وافجیل متی ( من آسفار 
العهد الجدید ) ۱۰ - ۳۷ ۰» 1۹ : ۲١‏ وفى المخطوط > الزسالة. الاولى 
الى أهل, :(ر من امبغار العهد ,الجديي ) ل : ۱١,‏ ,يدور الحديث 
عن . قر ة, « ممائلة ,4 4..ولكن کون خد دة e‏ 3 

)٩۲(‏ يتصل ا الموضوع قصمان من الاسطورة هما : التغير 
وزالتعرف ( أعنى-الموضوع الذى كان يتحدث عنه س . ك ( : 
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۴ الكلة ‏ خزغيا هى شت۳تقة . اويشرّح المخررون الذنماركيون 
بأنها تعنى هنا المطابقة فى نفس اللحظة . وهكذا › عتدما يتعرف « أوديب » 
على «هویته ٤‏ یحدث « تغیرا » فی نصیبه او حظه . 

(16) اوديب فى مأساة شوقوكليس المعروغة بهذا الاسم ٠‏ 

: » اغیجینيا فى مسرحية يوریبیدیز « اغیجینيا فى توريس‎ )٦( 

Iphigenia in Tauris 

.۷ ی کتابه « .التاریخ الطبیعى » ا0و لوturةN‏ »> الجزء 
الخامس ١‏ ) و ¥ . قارن « اليوميات ) . 

. . (۷) الكتاب الثامن ( ١ه‏ ) ٠‏ 

(1۸) لقب للكهانة الرومانية يستخدمه 08P.3,3‏ س . ك هتا 

( ولا ادرى لای سبب ) على الكهنة الاغريق . 

(1۹) اللجلد الاول ¿ | و ۲ س ص ٠١‏ - فى طبعة مالتسان 

(.۷) لاهوت الحجاج ‏ فى مضاد لاإهھوت landlدة Theologia‏ 
صںآا0 ا6ط وهذا تقسيم عتيق لم يعد شائعا الآن . 

)۷١(‏ يجب ان نعيد التذكير بأن س . ك . کان يعتقد ان زواجه 
أمر محظور ب « غيتو الهى » . ومن ثم فان عريس القبل يمئل أقرب 
مشابه لوقه . والواقع › أن « اليوميات » تبين أن كل خط من السلوك 
تعرض للتأمل فى هذه الفترة _ بحثه س : ك بحثا جديا س حتى أمكانية 
الذی یتم بلا زواج ولكنه اختار: الاتحاد الرومائسی Romantic unioط ١‏ 
على كل حال الخط الثانى للسلوك . 


(۷۲) يعد آكسل وغالبورج اتعس عاشقين واشهرهما فى الأدب 
الضاركن ء وغانت الكسة قى ريت زراخها غا لر اجا اة > 

(۷۳) كان هذا فى الواقح هو وضع س . ك . 

(۷6) قارن لسنج فى كتابه Hamburgische Dramaturgie‏ 
المجلد الاول > المقال ۲۲ ( قى طبمة مالتسان «طمجألة۸ > المجلد ۷ ٠‏ 
ص 0)۹1 

)۷٥(‏ لم يصف سس . ك » فی ای موضے آخر )› ولا حتی فی 
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« اليومياتہ » .٠الثقة‏ المتواضعة بالتى التزمت بها ريجيتا نحوه س بهثل 

(۷7) توحد فى القصة الخرافية « الجميلة )7 (Molbeck, N0.‏ 
ولكقها لا توجد فى اسطورة « آجنس والغرانق » . 

(۷۷) قارن کتابه « مراحل » > ص ۱۹۴ وما بعدها . 

(۷۸) يستخدم س .ك . هنا كلمة « عاطفة » «ەناەط8 » ولكن 
من الواضح أن ما يدور فى ذهنه هو مايسميه علم النفس انحديث ب « الليبيدو » 

(۷۹) خطاب ضمان على السعادة. . انظر » قسليم « شنیللر ف 
المقطع الثالث ( تاريخ المرحلة الثانية . 

)۸٠(‏ (يورد و . لاورى ) الترجمة الانجليزية للفقرم التى أوردها 
باللاقينية فى المتن . لونجوس > داغنى وخلوى . 
القدمة ٤‏ قاقرن « اليوميات 430 1۷ , 

)۸١(‏ من سوء الحظ ان الكلمة الدنماركية #عa٣لمط‏ تعنى الاحتيالن 
لسلب الال dصuواdef‏ > كما تعنى الخداع فى الوقت نفسه 1۷êمءمd‏ 
وقد حاولت الباعدة بين المعنيين ( على نحو ناقص ) باللجوء الى كلمة 

(AY)‏ وعلى هذا التحو اعتاد س . ك > أن يفكر عن نفسه . وکم 
كان عبقريا عندما جعل هذه القصة تتلاعم مع حالته بتلك الحيلة الا وهى 
« اغتراض » ان ساره کانت رجلا ! 

(۸۲) « اليهودى » ۷ه 116 وهى مسرحية من تاليف كمبرلاند > 
وعرضها مرارا كثيرة المسرح اللکی فی کوبنھاجن غیما بین عامی ۱۷١١.‏ 
و٣٣1۸ ٠‏ ونشرت فى ترجمة انجليزية عام 1۷۹١‏ . وتدور المسرحية حول 
ولكنه کان يقوم سرا بأعمال خرية عظيمة . 

„. Kirkegaarden in Sobradise las ê (A6) 

)۸٥(‏ لم توجد قط عبقرية عظيمة دون تىء من الجنون . والجملة 

de tranquilite animi alias j Senec4 اa5i. کہا اىتشهد با‎ 
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”جن .طمأنينة النضين.) هى باللاتنية موإخ”رءصعd Sine mixtura‏ . وقد 
أوردها س . ك ف » « )1480 ھ4 1¥) ى وقت قت کان یتخث ميه 


(۸) لو کان س > ك معروغا على طاق وابسبع فی اوروبا قبل 
بداية هذا القرن > لأرحعنا اليه » لا الى دستويفسكى أو الى كاتب محدث 
١‏ االانشغال بل هذه الموضوعات . 

TT‏ أن .نتذكر أن س . ك . کان مهتما اهتماما يصل الى 
حد الاستغراق فى الاساطر التى حيكت عن فاوست ودون‌جوان وآهغيزس 
Ahsverus‏ ( اليهودى التائه ) » وهى أساطر اعتيبرها نموذحية فى 
الشك والشهوانية واليأس . ويتناول الهامش التالى موضوعات .اخرى 
اهتم بها فى ذلك الوقت نغيسه .. وقد الف كتابا ضخما ( هو رسالته لنيل 
درجة الي ( ي « مفهوم التھکم » › کما قام باعداد کتاب آخر عن 
١  ءاجهلا ٥‏ : 


:(۸۸) فى احدى الازمات الالية ¿ نجح والد س . ك . فى زياذة 
ٹروته عن طریق استثمار سئدات اصدرھا التاج C٣7۷2‏ ۴ط ۰ ای 
جلى ضمان الحاكم اإطلق { ۰“ وف آزمة لاحقة خسر س e‏ جزءا 


(۸۹) شرف التدمر . غقد قام هیروستراتوس Herostratus‏ 
J 0 ple Ephesus‏ .م 

)1٠(‏ جلاد الاطفال . وقد اطلق هذا اللقب على ذلك الرآهب 
الأوغسطينى ( الذى كان استاذا فى جامعة باريس وتوف شنة ١۴١۸‏ ) 
لاآنه كان يعتنق الراى القائل بأن الاطنال الذين لم يتم تعميدهم يحشرون 
ی,۔جھنم ‏ بدلا من الحلھر 11٣۲١‏ الذی یخصصهھ لھم الرای الکاثولیکی 
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» مسرحية هولبرجح 01۴8 « اراسموس مونتانوس‎ )4١( 

Erasmus Montanus‏ الفصل الاول ٠‏ المشهد الثالث : ويقول بيترديكون 

Peter Deacon‏ عن مساومته فى ثمن المقبرة ) » « أستطيع ان اقول 
لفلاح : « هل تريد رملا ناعما ام مجرد تربة عادية ؟ » 


(۹۲) الاعمال الكاملة ۷6۲۴١‏ ( الطبمة الثانية ) »> امجلد 
الثامن »> صفحة ٠۹١‏ وما بعدها > والمجلد العاشر ‏ الجزء الأول > 
ص ]۸ وما بعدها » والجلد الرابع عشر »› ص ٥۴‏ وما بعدها ؛ والمجلد 
السادس عشر ص A"‏ وما نعدها ۰ 


(۹۳) انصار جروندفيج ۵۷18«س۳ الذين كاتوا يدعون الى مذهبه 
فى الكثيسة . 


)٩٤(‏ هذه هی عبار ة سن .ك“ وف هذا الموضع تعئى الوثوب 
من نقطة الى اخرى بهدف انارة الموضوع من كاغة جوانبه › أو بغرض 

 ىتاثلا مسرحية شكسبر « اللك رتشارد الثانث » الفصل‎ )4٠( 
. المشهد الاإول‎ 

)٩7(‏ « دفاع » اغلاطون 25 ٥8۳.‏ وأنضل النصوص هي النى 


تقر هذه العبارة الآن على أنها « ثلائون صوتا » > ولكن الطبعات الأقدم 
تذکر عادة آنها « ثلاثة » أصوات فحسب . 


(۹۷) « الحائك فى السماء « The Tailor in Heaven‏ هى احدى 
حکایات جریم Grimm‏ الخرالغية 1e8‏ رن۴ . وان کان « جریم ٩‏ 
يذهب الى أن الحائك مات مملا ( الطبعة الا لمانية الثانية › ج ١‏ > ص ۱۷۷ ) ء 


IV A 58 . ) قارن « اليوميات‎ )۸( 
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بسم الله الرحمن الرخيم 
لم سرد ةة ابراهيم ‏ عليه السلام س فى القرآن الكريم فى 


المسورة المسماة ناسمه ¢ وانما وردت ف آیات بينات من سورة السافات 
على آلنخو آلخالى + 


(لوقال آنی ذاهب الى ربی سيهدين(٩۹)رب‏ هب أى من الصالحين )٠١١(‏ 
غبشرناه بغلام حلیم )۱١۱(‏ فلما بلغ معه السعی قال یاہنی افی اری فی 
المنام انى اذبحك غانظر ماذا تری › قال یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی 
ان شساء الله من الصابرين )٠١۲(‏ فلما اسما وتله للجحبن )٠١۴(‏ ونادیناه 
ان یا ابراهیم (. )٠‏ قد صدقت الرؤيا آنا كذلك نجزى المحسنين (ه 1°( 
ان هذا لهو البلاء المبين )1١١‏ وفغديناه بذبحج عظيم (۷ء۱) وتركنا عليه 
فى الآخرين )1١۸(‏ سلام على ابراهيم )۱١۹(‏ كذاك نجزى المحسنين )١١١(‏ 
انه من عبادنا المؤمنين )١١١(‏ ويشرناه باسحق نبيا مث الصااحبن )۱1١(‏ 
وبارگنا عليه وعلی اسحق ٠.۰‏ ) 


ا القرآنی أل ل ا ر ا الان ف > ولكننا 
کک ا 9 عه نة اداد مباشرة فى هذه الآية الكريبة ٠‏ 
(لويشرناه باسحق‌نبيا من الصالحين). فهذه البشرىكانتتالية لقصة التضحية 
اول ي اد وو ماري اد ن ا ا 
وهى السيدة سارة ‏ عقيما » بابن صالح ونبى كريم هو اسحق عليه 
السلام . وعندما جاءته البشرى فى تلك السن التأخرة ضحكت ساره من 
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هذا النياًء لإعتقادها :فى استحالته > وکيف يكون نسل بين شيخ وامرأة 
عاقر قد بلغت من الكبر عتيا ؟ ولا ولدته ساره اسمته « يصحق » 
وترجمتها « يضحك » تريد. أن كل من سمع بولادة هذا الولد من أبويه 
هذين يضحك لا فى هذه الولادة من الغرابة › وقد آل امره الى أن يكون 
نبیا لقوله تعالی « وبشرناه باسحاق نبیا من اإصالحين » وقوله « وباركنا 

عليه وعلی اسحاق ومن ذريتهما محسن ن وظالم لنفسه مبين » . 
والضميز فى“ « غليه » فى الآية السابقة التى اوردناها آنقا عائد 
الى الذبيح . 

ويقول الشيخ عبد الوهاب النجار فى كتابه « قصص الانبياء » ٠‏ 
غالآيتان ابلبشرى باسحاق بعد ذكر القصة صريح فى ان اسحاق غير 
الغلام الذى ابتلى الله ابراهيم بذبحه » وعود الضمي الى الغلام الذبيح 
وذكر اشم اسحاق معه صريحا .. يقتضى التغاير بين الذبيح واسحاق )١(‏ 

وهذا کلام منطقی سلیم ۷ نداخله آی شك . 

أا التوراة ( المهد القديم ) غيذكر اسم اسجاق مريحا فى قصة 

التضحية وانه هو الذبيح الذى نزل عنه الفداء من السماء » وذلك فى فر 
التكوين ٠‏ الاصحاح الثانى والعشرين » على النحو الذى كتب عنه کہ کجور, 
انشودته" الجدلية « خوف ورعدة » . 

غالاختلاف بين القرآن وبين هذا السفر من المهد القديم يقوم فى 
امرين : تحديد اسم الذبيح فى التوراه باسحق وعدم تحديده فى القرآن › 
وان كانت الحجة الواضحة السليمة تشر الى أنه ابن آخر غير اسحق »> 
والأمر الثانى هو الموضع الذى وقعت نيه هذه القصة . فمن الثابت فى 
القر ان الكرج ان اترآهي انكن اسياعل وامه مكان مكة شل مسالة الدب 
واتھا حت کو اح كة لا ق جلا لرا كبا يذهب الى ذلك اليد التي 
١‏ غقال الرب : خذ ابنك وحيدك الذى تحبه « اسحق » واذهب الى 
ارض الموريا ... ) على حين يذكر القرآن الكريم ان ابراهيم واسماعيل 
هما اللذان وضعا اول بيت للناس « ببكة مباركا وهدى للمالين ') 


)١(‏ راجع « قصص الأنبياء » تاليف المرحوم عبد الوهاب النجار..» 
طيعة الجلبى ص ٠١١۲‏ وما بعدها . 
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TS ويقول ايضا : « واذ يرغع‎ » ) ٩٩ ٠ آل عمران‎ ١ 
(IY: انيثا واشماعيلة ربنا تقبل منا اتك انت السميع العليم » [ البقرة‎ 

لى اننا تلئس اؤ ۴ فى العهد القديم نفسه ما د 2 الى .ان ا 
نکن هو الان آلذى للف الله من ابراهيم التضحية به . اذ تذكر الآية 
الارن الأخخاح من بتر الكونن قروق الري الى ايراس عليه الماك : 
9 خْذٍ ابنك , وحيدك الذى تحبه .اإسحق" . ۰۰ ) فکیقف یکون أاسحق ( وحيده » 
ف تلك المبين المتأجرة ؟. اننا. نغلم بالتأكيد ان ابراهيم رزق باسماعيل قبل 
ا .يان كان الله قد أمر..ابراهيم .أن .ياخذ ١‏ ابنه الوحيد .»٠‏ ليذبحه٠٠›‏ 
غلڈ..ڀمکن .ان يکون هذا e‏ آالذی بشر به۔ابراهیم وهو شيخ 
كبير ٠.‏ وف: هذه. المسألة يقول :الشيخ عبد الوهاب النجاز رحمه الله ٠‏ 
« ودلیلی على ان الذبيح هو نايل من توراه تفضا ان اليح رضت 
باننثه ابن "ارايم الوحید أى الذى ليس له شواه» اذ سخاوة نفس 
بز اسيم بولده ‏ الوحيد يلذبحه امتثالا لامر ربه له e‏ ادل على نهاية 
الطاعة والامتثال لامر ال . وهذا هو الاسلام بعينه . اذ الاسلام هو 
الضلاغئة والامتثال وين اش فى الاؤلين والآخرين. واذا رجعنا الى 
اسنحاق الم“ نخده وحیداً ل#يراهم ف يوم من الايام ¢ الان اسحاق, ولد 
ا تخو أربع عشرة سنه كما هو صريح التوراة وبقی 
اف الي أن مات ازاف اجر امال وة وة .واا 
غان ذبح, احق يناقض الوعد الذى وعد به ابراهيم ان اسحاق سيكون 
له نسل (٤‏ 

أماعن الكان الذى دارت فيه أحداث هذه القصة ¿١‏ فهو مكة > 
والدليل يمكن أن يؤخذ هنا ايضا من المهد القديم . 

غفى الآية العشرين من الاصحاح ۲١‏ من سفر التكوين أن ابن هاجر 
( وهو اسماعيل ) « .. سكن فى برية غاران » واخذت له أمه زوجة من 
أرض مصر “ . وغاران تطلق على مواضع منها جبال مكة . وقد ورد فى 
# لن الريب ٠‏ هذا الت 2 « وى الخهك كر :اران .© وعو الت 
عبرانى لجبال مكة س ثرفها الله ذکر فی اعلام النبوة « ۰ 


(۲) المرجع الذكور ›> ص |١۲‏ س ءا ه 


Twitter: (@ketab_n 


ویدل لی ان اسماعیل سكن مكة الآية ٠۸‏ من الاصخاح ٠٠‏ تكوين 
ونصها فى الترجمة العربية ” « وسکنوا من حويلة الى شور التى امام 
مصر ٤‏ حينما تجىء نحو اشور » امام جميع اخوته نزل » . 


وحويلة : هى خولان . وخولان ٠‏ قبيلة يمانية تسكن سراة اليمن 
مما بلى الحجاز ٤ء‏ وهذا دليل على أن مكة تشملها مساكن اسماغيل وبنيه () . 
ا بب فك اشاق ى لرا دلا من اسماغل ٤‏ فلن حن ان 
الدلائل جميعا تشسير الى أن اسماعيل كان هو المقصود بالتضحية ‏ غذلك 
لان اليمود كانوا حريصين على ان يكون آبوهم الذى انحدرت منه مسلالاتهم 
هو الذبيح الذى جاد بنفسه فى طاعة ربه وهو فى خالة صغره 0) . 


ومو اكان بل انح من اتال ها شي رن الم ٤‏ 
ام هو اسحاق » كما ورد فى التوراه ‏ غان هذا الأمر لا يغر من التحليلات 
الوجودية التى أجراها كركجور فى انشودته الجدلية « خوف ورعدة » . 
ذلك آن هذه التطليلات شب على جوهر التضخية الف غاثاها « غارس 
الايمان » ابراهيم عليه السلام » والتى لا يقدر عليها الا اولو العزم من 
الرسل . وانما سقتا هذا التذييل لنثبت وجهة نظر الاسلام فى هذه القتصة 
الخالدة . 


غاد کامل 


الرجم الأكور د عايغة ن ٠١٤‏ 
ارجم الور > حن ا د 


= ۷۲ 
Twitter: @ketab_n 


Ca a 2 


الاهداأء . 


مقدمة بقلم وولتر لادرى . 
س تصدير . 

استهلال . 

سلام على ابراهيم . 
مشبىکلات : 


المشكلة الاولى : هل يمكن ان يكون هناك ما يسمى بالتطيق 
الغائى للأخلاق ؟ 


المشكلة الثانية : هل هناك شىء يسمى والجب مطلق نحو الله ؟ 


س الشكنة الفالفة ١‏ هل يمكن الدفاع عن ابراهیم من الوجهة 
الآخلاقية فى أخفاء نبته عن ساره واليمازر واسحق ؟ 


ن خاقتة : 


س تفييل بقلم المترجم العربى . 


Twitter: @ketab_n 


بسم الله الرحمن الرحيم 
كتڼ آخرئ فلمتزخم 
مژلفات 


١‏ ى الغر فى غلسفة سارتر 

۲ ب الفرد فى غلسفة شوبنهور 

۲ ى فلاسفة وجوديون 

] س آندريه مالرو شاعر الفربة والنضال 

ه ى الحان الحرية 

_ الشخصية بين الحرية والعبودية 

مكل الى غلسغة الكتن ١‏ يقالت خر ) تحت الطيع. 
الوجوديون والسياسة تحت الطبع 


| 3 
کے <« _> 


(1) فى الفلسفة:: 
اسم الكناب المۇلف 
1 س العزلة والمجتمع ج 
١‏ الحلم والواقع 6 تقولا ریاف 
ال اسل الشيومية الروسية تقولا براقت 
ا ریجیس جولفیه 
~ الل فى الفلسنة الحديثة جیمسن'کولینزا 
الغلسفة الغرنسية من ديكارت الى سارتر جان فال 
تاريخ الفلسغة الروسية وای ارک 
مار عير اشاتان 2 ا قافر ها ؟ بارش شفک 
هيلدرلن وماهية الشعر ) 


نیقولا بردیائف 


Twitter: (@ketab_n 


اسم الكتاب 2 --لۇلت - 


سورين کڼرګځور 
e 0‏ ملا ا برترافد . رنسل 
EK‏ الت u‏ الئسيية براتراند ا 
۰ حمالیات الابداع الموسيقى جیزیل برولیه 


 ) الموسوعة الفلسفية امختصرة امع آخرین‎ ۲١ 


)فى .علم النفسن ٠.‏ 
۲ الدين والتجليل النفسى 


نوع من الاب 


اريك خروم 
ET‏ دراسات معاصرة فى علم النفس ‏ مجموعة من‌العلماء(تجت الطبع) 
( منترحیات 
٤ت‏ الذباټ جان بول سارتر 
و ف مجلدواحد 
١‏ القلوب النهمة جرییل مارسل 
۷ روما لم تعد فی روما خبرییل ل مارسل 
و ی مجلدواحد 
۸- طريق القمة کول ال 
٩‏ مصباح النعش جیرییل مارسل 
د فی مجلدواحد 
٠‏ المالم المكسور د 
٣١‏ لباء الاشقياء ( چان کوکنو 
۲ فرسان المائدة المستديرة جان کرکتو 
(د) رویات وقصص 
۳ قدر الانسان ( نفدت ) آندریه مالرو 
۳)۴ الأمل ( جائزة الدول سنة ۱۹٦٩‏ ) ( نفدت ) آندریه مالرو 
٣۵‏ سیدهارتا هرمان هسه 
¥ — 


Twitter: (@ketab_n 


اسم الكتاب إلى 


۳١‏ السر المحرق ( نفدت) ستیفان اتسغايج 
۷ دیزیریه ( نفدت ) آيٽمارو سینکو 


۴۸ الكنز وقصص اخرى ( نفدت ) 


(ه) موضوعات متنوعة 


۹ ابسن النرويجى (مع الاستاذ كامل يوسف ) برادبردك 

كوت ( مخ د. عبد التادر الفط غلادیمیر یرمیلوف 

١‏ الاتصال بالجماهير ( مع آخرين ) اريك بارنو 

۲ السينما آلة وغن ( مع آخرين ) آلبرت غولتون 

۳ اصدقائى الوحوش بوريس ادر 
سا۱۷ 


Twitter: (@ketab_n 


Twitter: @ketab_n 


Twitter: (@ketab_n 


رقم الايداع بدار الكتب المصرية 


۷۳ سنه ۹۸۳ 


رارالشت اف انرز التو زنع 
) ازع سیف الدین امرف 
ٿلبقوت ٩۰1147‏ 


Twitter: (@ketab_n 
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